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.....شكــــــر وعرفـــــان

نشعرلأهل العلم والفضل بما عترافالاإنه لمن واجب المحبة 
ول من وأتواضع الممعنا لانجاز هذا العملبالجهد الذي بدلوه اتجاههم

الذي تكرم بالإشراف على "عمار قرایري"ستاذي المشرف أخص بالشّكر أ
القیمة فله مني كل اتهرشادتوجیهاته وإ و فادنا بنصائحه هذا البحث وأ

.رفان الجمیلآیات العسمى التقدیر وأ
عضاء أالأفاضل كما أتقدم بالشكر والتقدیر والعرفان إلى الأساتذة

عبد "ستاذ والأمناقشا" یوعبد الحفیظ بور "اذ ستالمناقشة وهما الألجنة 
طائها وتصحیح أخالمذكرة ملهم عناء قراءة على تحرئیسا" طبیشالكریم 

.وإبداء أرائهم وملاحظاتهم
أو اً حرفعلمنيستاذ ألّ كما لا أنسى أن أتقدم ببالغ شكري إلى ك

لى هذا المقام نجاحي والوصول إساهم بشكل من الأشكال في تحقیق
.المنشود



داءـــــــــإھ

..أهدي ثمرة جهدي المتواضع
ز مخلوقین في الوجود              ه أعظم وأعّ ــّللق الأحب خإلى 
ى منبع الحبإل،االله علیه وسلمه صلىاللــرسولكله بعد

إلى من كان،ر الوجودالحیاة وس ــّبسمة والحنان إلى
:أميالدنیاأملك في هذهأغلى ماإلى،نجاحيدعاؤها سرّ 

.ةــــــــیــغال
وحرم تعب نفسه لیریحني مثالي وقدوتي في الحیاة إلى الذي ألى إ

:حمل اسمه بكل عز وافتخار أبي الغالينفسه لیكفیني، إلى من أ
.عــبد العــــــزیــــــز

.هتدي بها في الیوم وفي الغد وإلى الأبدستبقى كلماتك نجوم أ
.االله وأطال في عمركماحفظكما

روحي في الحیاة إلى أجزاء من  طریقيإلى الشموع التي تنیر 
.لّ باسمهاتي كوقلبي إخوتي وأخو 

إلى من علمني ة إلى من عهدت صحبتهم إلى رفقاء دربي وخاصّ 
.ءمعنى الصداقة والوفا

.أهدى ثمرة جهدي هذا إلیهم أجمعین
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أ

مقدمةمقدمة

معارضة ابن هانئ الأندلسي للمتنبي، دراسة موازنة في : في هذه المذكرة الموسومة بـ
وهي النسج على منوال -اهرة المعارضات الشعریّةاللغة والصورة الشعریة، تبین أن ظ

نتیجة إحساسهم بالنقص أمام هذا الأدب الأدب الأندلسي وتنوعت في قد كثرت-السلف
علیه، فأعجبوا بشعره، وظهرت روح المنافسة وازدادت حركة المشرقي، فحاولوا الإطلاع 

المعارضة الشعریّة فیما بینهم، وكان دیوان المتنبي مثالاً للمعارضة والمحاكاة والتقلید، وكان 
ابن هانئ الأندلسي ممن تأثر به فأعجب أیّما إعجاب به، فحاول مجاراته حتى عرف بمتنبي 

.المغرب
في المعارضات "حاث تناولت هذا الموضوع، منها كتاب وقد كانت هناك دراسات وأب

"أنماط وتجاربالمعارضات الشعریة "وكتاب " إیمان الجمل"ةالأندلسي للباحثالشعر 
: لـ" الأندلسي،دراسة نقدیة موازنةالشعرفي المعارضات " وكتاب "عبد االله التطاوي":لدكتورلـ
".یونس طركي سلوم البجاري "

ا الموضوع تلبیة لعدة مبرّرات، ذاتیة وأخرى موضوعیّة، فمن ویرجع اختیاري لهذ
الأسباب الذّاتیة میولي للشّعر من جهة ورغبتي في التّعرف على شعر ابن هانئ الأندلسي 
من جهة أخرى، أما الأسباب الموضوعیّة فمنها التعرف على الأدب الأندلسي من خلال 

منه یستحق منزلة المتنبي، إضافة إلى شعر ابن هانئ الأندلسي ومعرفة السبب الذي جعل
أحد القمم الشامخة "المتنبي"یقلّدقلّة الدراسات التطبیقیّة حول شعره، وخاصة أنّه یعارض و 

.في أدبنا العربي
وقد قامت إشكالیّة هذا البحث على سند یعتمد التساؤل لتحقیق الإطار النظري 

ونظرا لكون المعارضة الشعریة ،ساؤلاتوالتطبیقي للموضوع وفق حوار یطرح في ذاته عدة ت
.تتفق مع مجموعة من المفاهیم ارتأیت البحث عن إشكالیة هذا المصطلح

.هل لها جذور تاریخیة؟ أم أنّها ولیدة البیئة الأندلسیة؟-
. ماهي دواعي هذه المعارضات الشعریّة؟-
فنیة التي هي الآلیات الوماالمشتركة بین ابن هانئ والمتنبي؟ماهي الملامح -

.؟استعملها كل من الشاعرین في الدلالة والتعبیر عن موقفهما
ویسعى هذا البحث للإجابة عنها لیقدم إسهاما في الدراسات الأدبیة، إذ أن هذه الدراسة 
تهدف للوصول إلى رؤیة موضوعیّة ترصد ظاهرة المعارضة واكتشاف الصور الشعریّة 



ب

مقدمةمقدمة

یته أن تكون وفق الخطة ذا البحث الذي اقتضت منهجالمبتكرة لدى الشّاعر ابن هانئ في ه
:التّالیة

بدأتها بمقدمة ومدخل ثم قسمت البحث إلى فصلین وخاتمة واتبعتها بقائمة المصادر 
.والمراجع

المعارضة الشعریّة : أمّا المدخل فقد خصصته لمفهوم المعارضة الذي جاء تحت عنوان
ة في الأندلس، إضافة إلى تبیان مفهوم المعارضة ، حاولت فیه تناول الحیاة الأدبیودواعیها

في الدراسات التي تسعى من خلالها إلى وضع حد ، وكذافي المعاجم اللّغویة على تعددها
اصطلاحي تعرف به في المجال الأدبي ووقفت مع تاریخیها وأصولها والدواعي التي دعت 

لدواعي على نوعین عامة بالمعارضة وجعلت منها ظاهرة تستحق الدرس، وقد جاءت هذه ا
.وخاصة

واختص الفصل الأول بالسّمات المشتركة بین ابن هانئ الأندلسي والمتنبي، فجاءت 
دراستها من خلال تتبع الممدوح بینهما والتعرف على مواطن الغلو والمبالغة، واتخاذهما 

بعد أن تعرضت لحیاة الشّاعر الأندلسي ة في إعلاء مكانة هذا الممدوح النزعة الحماسیّ 
.وشاعریته

أما الفصل الثاني فكان عبارة عن دراسة موازنة مقاربة بین الشّاعرین في        
مبحثین، المبحث الأول یدور حول اللّغة وأسلوب الشّاعرین، فعرّجت على المحسنات البدیعیة 

للّغویة لكل منهما مع عقد موازنة وبعض التراكیب النحویّة لإظهار براعة هذه التراكیب ا
بینهما، والمبحث الثاني تطرقت فیه إلى الصورة الشعریّة مستخرجاً جمالیات الصوّر البیانیة 
من تشبیه واستعارة وكنایة ومجاز من دیوانهما مع عقد موازنة بینهما فیما یخص هذه 

.ن هذا العملالصور، لنختم هذا البحث بخاتمة كانت خلاصة ما توصلت إلیه في أتو 
الموازنة في بآلیةوفي هذه الدراسة اتبعت المنهج الفني التحلیلي، غیر أني استعنت 

.تتبع جمالیة الأسلوب والصور الخیالیة بین الشّاعرین
على مجموعة من المصادر والدراسات في أن یكتمل لو إتكائيوما كان لهذا البحث

ن هانئ الأندلسي باعتبارهما المصدرین اللّدین دیوان أبو الطیب المتنبي ودیوان ابمقدمتها 
تنبع منهما مادة البحث، إلى جانب مجموعة من المراجع المتفاوت حضورها حسب 

عبد : "للدكتور" الأدب الأندلس،التطور والتجدید:" حقات الدراسة وفصولها نذكر منهامست



ج

مقدمةمقدمة

" عبد االله التطاوي"ر للدكتو " المعارضات الشعریّة أنماط وتجارب"، وكتاب "المنعم خفاجي
وغیرها من الكتب التّي أسهمت في " دلائل الإعجاز" "عبد القاهر الجرجاني"وكتاب للدكتور 

.إضاءة طریق البحث
ومن الصعوبات التّي واجهتني في هذا البحث وعلى الرّغم من توفر المادة العلمیّة 

بة ومساعدة لهذا        وكثرتها جعلتني حائراً أمام أي من المراجع سأختار وأیها مناس
.كل باحثیؤرقالبحث، إضافة إلى محدودیّة الزمن الذي 

وفي الختام فإننا نجد لزاماً علینا أن نزجي بأعظم الشّكر وأوفاه للأستاذ المشرف على 
، فلا أجد ما یكافئ صنیعه معنا، إذ تعجز الكلمات أمام "عمار قرایري"هذه المذكرة الأستاذ 

ا وقته وعلمه وجهده في متابعة جزئیات البحث ووقف معنا موقف المشرف معروفه، فقد منحن
الحصیف الحریص الذي یرغب أن یخرج البحث في أكمل وجه وأتمّ صورة في تواضع 

.العلماء وأدب الفضلاء فجازاه االله خیر الجزاء
كما نتوجه بالشكر والتقدیر لعضوي لجنة المناقشة على تجشمهما عناء قراءة هذه 

كرة ومناقشتها سائلاً االله عز وجل أن یجازیهما خیر الجزاء وأن ینفعنا بآرائهما المذ
.وتوجیهاتها

وفي الأخیر أمل أن یكون بحثي قد أسهم ولو إسهاما متواضعاً في خدمة الأدب 
ا من المولى عز العربي، وفي إضاءة ولو جانب بسیط من جوانب تراثنا العربي القدیم راجیّ 

وفیق فهو غایتنا ومقصدنا، وقد حاولت إخراج هذا البحث إلى النّور لنستفید وجل السّداد والت
ویستفید منه القارئ والباحث ولو جزئیاً، غیر أنّ الكمال من صفات االله وحده، وكل رجائي 

. هو غفران الزلة وبیان الخطأ والنسیان، وأسأل االله التوفیق وأن یجعل عملي هذا خالصاً 
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:الشعریةالمعارضة: أولا
:المفهوم اللّغوي) 1
یستقر مصطلح المعارضات من حیث الدلالة، لذلك اتفق المعجمیون العرب أنّ لم

عه، وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد، فلو تأملنا و بناء تكثر فر " العین والراء والضّاد"
العرب في حدیثه عن جمیي، وهو أقدم مع)ه175ت " (الخلیل بن أحمد الفراهیدي"قول 

:قال. سرت حیّاله: وعارضته في المسیر ،أي«: المعارضة
خارجيّ مجنّب]منیل[ ابع          نبیل تت ــَى مُ علَ ارهوً ها ارضتُ ع ــَفَ 

وعارضته بمثل ما صنع، إذا أتیتَ إلیه بمثل ما أتي إلیك، ومنه أشتقَُّتِ 
وعارضته «: في أساس البلاغة یقول" الزمخشري"الرأي ، ویتفق معه في هذا )1(»المعارضة

:في السّیر، وسرت في عراضه إذا سرت حیاله، قال أبو ذؤیب
)2(»احٌ صبَ مِ امِ الشَّ اضِ رَ ي عِ ه فِ بـــه          كأنَّ أرقُ اللّیــــــــلَ أبیـتُ نــك بــرقٌ أمِ 

:       بِالشَّيءِ مُعارَضةً ءَ وَعارَضَ الشَّي«": ابن منظور"وجاء في لسان العرب لـ 
: السّیریُبَارِینِي وعارض فيقابَلَهُ، وَعارَضْتُ كِتابِي بِكِتابِهِ أَيْ قابَلْتُهُ، وَفُلانٌ یُعارِضُنِي أَيْ 

وعارَضهُ جانَبَه «": لفیروز آبادي"، وجاء في القاموس المحیط لـ )3(».سار حیاله وحاذاه
أتَى إلیه مِثْلَ : قابَلَهُ، وعارض فلاناً بِمِثْلِ صَنِیعِهِ : وعارض الكِتابَ عنه، وسارَ حِیالَه، وعَدَل

باراه أي عارضه، إذا كنت تفعل : ، وفي معنى المعارضة أیضاً )4(»مَا أَتى، منه المُعارَضةُ 
وسبیل من عارض صاحبه في «وهو یتحدث عن المعارضة"الخطابي"وقال ،مثل ما یفعل

، فمن )5(»فیجاریه في ألفاظه ویباریه في معناه... له كلاماً جدیداً خطبة أو شعر، أن ینشئ

براهیم السّمرائي، سلسلة المعاجم إالمخزومي، هديم: العین، تح: الفراهیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد) 1(
. 272، ص)ت. د(، )ط. د(، 1والفهارس، ج

محمد باسل عیون السّود، دار الكتب : أساس البلاغة، تح: الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد) 2(
.645، ص1998، 1، ط1العلمیة، بیروت، لبنان، ج

لسان العرب، دار صادر بیروت، : جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي المصري الأنصاريالفضل وأب،بن منظورا)3(
.167، ص2005، 4، ط7لبنان، مج

أبو الوفاء نصر الهوریني، دار الكتب العلمیة، : القاموس المحیط، تح: مجد الدین محمّد بن یعقوب،باديّ آالفیروز )4(
.669، ص2004، 1بیروت، لبنان، ط

.346، ص2001، 1معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط: طلوبأحمد م) 5(
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خلال هذه الآراء التي قدمها المعجمیون نستنتج أن المعنى اللّغوي للمعارضة یحمل عدّة 
.إلخ... المقابلة والمباراة، المشابهة والمجاراة: مدلولات ومن بینها

:صطلاحيالاالمفهوم )2
وقافیة، فیأتي أيّ بحر قول شاعر قصیدة في موضوع من ن یالمعارضة في الشعر أ

خر فیعجب بهذه القصیدة لجانبها الفنيّ وصیّاغتها الممتازة فیقول قصیدة من بحر شاعر آ
یفوقه، فیأتي بمعانٍ أو ـــة أو ه الفنیّ ــالأول وقافیتها، حریصاً على أن یتعلق الأول في درجت

جمال علیها بالعمق أو حسن التعلیل أو سموفنيّ أو یَ صور ایزاء الأولى تبلغها في الجمال ال
نجد أنّ المعارضة ، ففي هذا التعریف )1(»المعارضةلتمثیل أو فتح آفاق جدیدة في باب ا

الإعجاب، إضافة إلى توفر وحدة الوزن والقافیة أي وحدة البحر عند قائمة على مبدأ 
.المعارضة

خر محاكاة دقیقة تدل على أثر أدیب آبي أن یحاكي الأدیب في أثره الأد: والمعارضة
بالنسبة لـ بردة "شوقي"لأمیر الشعراء "نهج البردة"مثال ذلك ،براعته ومهارته

، كما أننّا نجد في هذا التعریف أنها تحمل معنى المحاكاة والنسج على منوال )2(»البوصیري
.السّابقین

وهناك معارضة لا تلتزم «: الإحسان عباس في حدیثه عن المعارضة فق. وقد لمّح د
روي القصیدة التّي یعارضها وإنّما هو ینظر إلى معاني قصیدة سابقة ثم ینشىء قصیدة 

، وهذا یعني أنّها قد تتحرر )3(»تتضمن هذه المعاني مع شيء من التقلیب والعكس والإسهاب
.ومجاراتهامن روي القصیدة وتلتفت إلى المعاني 

یمكننا القول بأن المعارضة الشعریة مصطلح أدبي یرتبط مدلوله فمن خلال آراء النقاد 
الفني بمدلوله اللّغوي ارتباطاً وثیقاً، فهي أن ینظم شاعر قصیدة في موضوع ما سابق 
له، ملتزم بذلك وزن وقافیة القصیدة السّابقة أو أن یعارض مضمونها ویلتفت إلى معانیها 

، عالم الكتب الحدیث، "عصر الطوائف والمرابطین"استحیاء التراث في النقد الأندلسي : براهیم منصور محمد الیاسینإ) 1(
.102، ص2006، 1ربد، الأردن، طإ
، 2مصطلحات اللغة العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، طمعجم: وجدي وهبة، كامل المهندس) 2(

.371، ص1984
المعارضات في الشعر الأندلسي دراسة نقدیة موازنة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : یونس طركي سلوم،البجّاري) 3(
. 47، ص2008، 1ط
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فهي تمثل مدى قدرة الشاعر على الإتیانمخلاً بذلك قافیة القصیدة الأولى، 
. المقابلة، المباراة، المشابهة، المجاراة، المحاكاة: بالمثیل، ومعانیها تفید

:نشأة المعارضة الشعریة: ثانیا
:تاریخ المعارضة الشعریّة وأصولها) 1

صورة یمكننا أن نتلمس الجذور الأولى لفن المعارضات أو ملامح شكل أدبي قریب ب
حكایة أمّ جندب زوج امرئ القیس والتّي اتخذها المصدر " ابن قتیبة"أو بأخرى منها، فقد أورد 

لمّا تحكّمَ امرؤ القیس وعلقمة : الأول أو البذرة الأولى التّي انبثقت منها فن المعارضة، یقول
واحد قولا شعراً تصفان فیه فرسیكما على روي : إلى أم جندب في أیهما أشعر قالت لهما

:وقافیة واحدة، فقال امرؤ القیس قصیدته إلى أن وصل إلى قوله
)1(بِ عَ نْ مِ جَ خر أعُ ـوقنهُ مِ رِ ــجزّ ـــوللةٌ رّ دِ ــــاقِ وللسّ ــوبٌ لهُ أُ وطِ ـفللسّ 

:ثم أنشد علقمة بن عبدة التمیمي قصیدته إلى أن وصل بقوله
)2(بِ ـلِّ حَ تَ المُ ائـِـــحِ الرَّ ــــرِّ مَ كَ ــــرُّ مُ یَ هِ ـانِ نَ عِ ـنْ ــــــا مِ ــــــنّ ثانی ــــًهُ كَ رَ دْ فأَ 

علقمة أشعر منك لأنك أجهدت فرسك «فقالت لامرئ القیس بعدما سمعت منهما 
ساقٍ بسوطك وضربه بساقك، أمّا فرس علقمة فقد أدرك طریدته فلم یضربه بسوط ولا مراه بِ 

لاً قولا قوْ :فن المعارضات من خلال ما قالتهه الحكایة تعدّ مقوماً أساسیاً ل، فهذ)3(»ولا زجره
تصفان فیه فرسیكما على روي واحد وقافیة واحدة، وهذا یعني وحدة الموضوع ووحدة القافیة 
والوزن، فهي دلیل على نشأت المعارضات في وقت مبكر، ملازمة بذلك مراحل الشعر منذ 

الإعجاب، وهذه الحادثة قائمة كننا القول بأنّ المعارضة مبدأها ه یمالعصر الجاهلي، إلاّ أنّ 
على الرغبة في إثبات البراعة والتفوق، إلاّ أنها تدخل في باب المعارضة لإتحاد الغرض 

.والوزن والرّوي) الموضوع(
أمّا  في العصر الأموي قد داع صوت الخصومة مع جریر والفرزدق، وهو ما عرف 

ي یرّد على خصمه بقصیدة من وزن قصیدة الآخر وقافیتها، فكان یعرض الذ"بالنقائض"
أنّ المعارضات " محمد بن سعد. "ني خصمه فیقلبها أو یفسدها علیه، ویرجع دلمعاالشاعر 

.77، ص 2004، 2طلرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، الدیوان،شح عبد ا: ســــــیـرؤ القَ ــــــام) 1(
.26، ص 1935، 1شرح دیوان علقمة الفحل،المكتبة المحمودیة، مصر، ط: أحمد صقر)2(
.73المعارضات في الشعر الأندلسي، ص: إیمان الجمل)4(
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التّي نظّمها حین تحداه أحد "الفرزدق"فمن ذلك فائیة «ظهرت حقیقة في العصر الأموي 
، هذا القول )1(»ألم تسأل الرّبع الجدید: ل حسان بن ثابتشعراء فتیان المدینة أن یقول مثل قو 

، فالنقائض )2(الأمري، العصر العصربدأت في هذایحیلنا أن المعارضات بمفهومها الفني
د هذا الرأي تتلاقى مع فن المعارضة في اتحاد الغرض أو الموضوع والوزن العروضي، ویؤیّ 

والذّي عدّها عنصراً منبثقاً من المعارضة في حدیثه عن النقائض" عبد االله التطاوي. "د
تلك التّي إلتزمت بشروط واضحة تعدّ ضرباً من المعارضة وتدخل في إیطارها من «: یقول

.)3(»أوسع الأبواب
وإذا قربنا من العصر العباسي فإنّنا نجد فن المساجلات أو المطارحات وهي أقرب 

الدائم عن الحجج والأدلة والبراهین للنیل إلى عالم الخصومة، حیث یزدحم عالمهم بالبحث 
وتلك تبدو «: داخلة في باب المعارضة یقول" عبد االله التطاوي. "من الخصم، وقد عدّها د

أمّا لو تتبعنا حقیقة المعارضة . )4(»أقرب إلى باب النقائض منها إلى عالم المعارضة الشعریة
سي، جاءت نتیجةً لشدة تعلق الأندلسیین الشعریة فإنّنا سنجدها قد انتشرت في العصر الأندل

تعتبر المعارضات «، فأصبحت المعارضة مثالاً للجودةبأدب المشرق ومحاولة التفوق علیهم
، إذ أنّك لا )5(»من أسمى ما كان یقدم علیه أدباء هذا العصر فهيّ أدل على القدرة والتّمكّن

به، فمثلاً قالوا عن أبي لقّبتسمع بشاعر أندلسي إلاّ وقد عارض شاعراً بالمشرق أو 
عنترة الأندلس لفروسیته وشجاعته وعن أبي هانئ : الأجرب جعونة بن الصّمة الكلابي بـ

بحتري الأندلس، حمدَةُ بن زیّاد : متنبي المغرب وعن أبي عبد االله بن مجبر بـ: الأندلسي بـ
، )6(بشار: المخزومي بـكُثیر وأبَا بكر: خنساء المغرب وابن الربیع سلیمان بن علي بـ: بـ

محكیاً ومعارضاً لابن ) العقد(فقد ألفّ ابن عبد ربّه «المعارضة أیضاً النّثر وشملت 
یعارض بها ) الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة(وابن بسّام في كتابه ) عیون الأخبار(قتیبة 

عبد االله بن :في عهد بني الأحمر، إشقضایا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي : الثقفي، أحمد بن عیضة) 1(
. 332، ص2006، )ط. د(، 1براهیم الزهراني، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في النقد، جامعة أم القرى، مجإ
.ینظر، المرجع نفسه، ص ن) 2(
.66المعارضات في الشعر الأندلسي، ص: إیمان الجمل) 3(
، )ط. د(ة أنّماط وتجارب، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، المعارضات الشعری: عبد االله التطاوي) 4(

. 87، ص1998
.56المعارضات في الشعر الأندلسي دراسة نقدیة موازنة، ص: البجاري، یونس طركي سلوم) 5(
.56، صنفسهینظر، المرجع ) 6(
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ة التّي عارض بها الأندلسیون وغیرها من المصنّفات الكثیر ) یتیمة الدهر(الثّعالبي 
، كما نجد المعارضة تجاوزت إلى السّمة الحضاریّة لدیهم، فقد استعاروا أسماء )1(»المشارقة

فشبّهوا إشبیلیّة بحمص وبصرة العراق، وشریش «لحواضر مشرقیة وأطلقوها على حواضرهم، 
القدیمة قلیلة ولم یعِ ، هذه المعارضات التّي كانت في العهود )2(»بـفلسطین وغرناطة بدمشق

الناس المصطلح الفني لها نجدها في الحیاة الأدبیة الأندلسیّة شائعة وبكثرة، أما في عصر 
الضّعف والانحطاط عصر الممالیك الذي عرف بالتنمیق اللّفظي فقد انعكس ذلك أیضاً على 

دها نتیجة فن المعارضات، إذ نجدها عبارة عن زخرف لفظي تحاكي الأعمال السّابقة وتقلّ 
وهي تكثر في زمن الضعف حین تسترخي المواهب وتهن قوة النّفس «لاسترخاء المواهب، 

، هذه المعارضات تجلّت في تقلید المتون الشعریّة السّابقة، فلم )3(»وتظهر نزعة المحاكاة
د حتى تحوّل الشعر إلى ما یشبه الشّواه": العقّاد"یقول . تظهر إلاّ في صورة البدیع والبیان

والمنظومات التّي كانت تشید بها كتب البیان والبدیع، وراح الشعراء یتبارون في اللّعب 
، فكان التّكلّف والتقلید )4(وتنطیدهبالألفاظ وجمعها كما یتبارى الأطفال في جمع الملوّن 

أظهر خصائص هذا الشعر، لأن الجمود الذي استولى على القرائح قطع بینها وبین 
.الشعراء عند أسالیب المتقدمین ومعانیهمالابتكار، فوقف

محمود "أمّا في العصر الحدیث فشاعت المعارضة مع روّاد المدرسة الإحیائیة مع 
" البوصیري"، إضافة إلى )نهج البردة" (أحمد شوقي"ورائد الشّعراء وأمیر العصر " البارودي

النهوض بالشعر من فترة اللّذین استطاعوا " ناصف الیازجي"و" حافظ إبراهیم"، و)البردة(
الرّكود والجمود في الزخرف اللّفظي إلى الإهتمام بالمعاني والأسالیب الرّفیعة، فنجدهم قد 
أحیوا عمود الشّعر القدیم ولفظه النبیل وتركیبه الفصیح یعمدون إلى بعض القصائد المشهورة 

لمعارضة على أنّها تندرج ، وفي هذا العصر نظر النقّاد إلى ا)5(فیعارضونها في وزنها ورویّها
«، فهيّ تمثّل شكلاً من أشكال المداخلة بین النصوص، "التنّاص"تندرج في إیطار مفهوم 

.57، صالسّابقالمرجع ) 1(
.61المرجع نفسه، ص) 2(
محمود عبد رب :الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي اتجاهاته وخواصه الفنیّة، إش: أحمد المغربيعزیزة بشیر) 3(

.349، ص1989، )ط. د(فیّاض، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الأدب، جامعة أم القرى، 
. د(معة الإسكندریة، مصر، أعلام الأدب العربي الحدیث، دار المعرفة الجامعیة، جا: ینظر، العشماوي محمد زكي) 4(
.85، ص2005، )ط
. 109، ص1996، 1دراسات في الأدب العربي، مكتبة لبنان ناشرون، ط: ینظر، عبد الكریم الباقي) 5(
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فكلّ نص هو تشّرب وتحویل لنصوص أخرى وإنّ كل معارضة هيّ نص متداخل مع نصّ 
ت، لذلك فهي إعادة إنتاج قول النص الأول وإن اشتملت على حذوفا)1(»سابق له) آخر(

إذ لیس استنساخاً أو محاذاة «المعارضة، في ) Todorov" (تودوروف"، یقول وإضافات
، ممّا یعني أنّ المعارضة )2(»للنص المعارض فثمة تخالف وتفارق وثمّة إضافات ومحذوفات

.عمل فنّي دقیق تحقق لنفسها كتابة مغایرة من خلال تفنیّة تعرف بالتنّاص
أنّ المعارضة تحمل معني التّعلق النصّي، وأنّها شيء مختلف " سعید یقطین"كما یرى 

تماماً عن المحاكاة أو نسخ لعمل آخر، وأنّ التّعلق النصّي مفهوم متوازن مع فكرة المعارضة 
وهذا ما دفعنا إلى تسمیّة هذه العلاقة بین النصیّن بالتّعلّق النصّي على «: ومدلولها، یقول

ر أنّ الكاتب یتعلق بنص نموذج أو كاتب معیّن یظلّ یحتذیه ویسیر على منواله في اعتبا
، ومن تتبع فن المعارضة عبر عصورها الأدبیة یستنتج أنّها )3(»شجّ تجربته أو التنویع علیها

معاشة، ون معبراً عن حیاة أدبیة في فترة، ویكطارهایإفي كلّ عصر تتخذ شكلاً یدخل في 
السّابقة، وإنّما هيّ لمحاكاة، وهيّ لیست نسجاً للنصوص عن التقلید أو افهيّ شيء مختلف

.ى إبداعاً مماثل للسّابقاستدعناتجة عن تأثر 
:ضة الشعریّةر دواعي المعا) 2
:الدواعي العامة) 2-1

لقد تغلغلت المعارضة في حیاة الأندلسیین شعراً ونثراً، وكان الأدب المشرقي له الأثر 
یاتهم، وهذا ما یفسر حنینهم إلى الوطن الأم الذي نزحوا عنه، لكن إن نظرنا البالغ في ح

وتعمّقنا في المصطلح یجعلنا نتساءل عن الدواعي الحقیقیة التّي جعلت من المعارضة تنتشر 
ولو تتبعنا هذه الحركة الأدبیّة لوجدناها . في أوساط هذا المجتمع، وتستحق الدرّس والمتابعة

یشترط فیه الطّابع الاجتماعي، وشارك فیه " عام"ن عام وخاص، فما هو تتمحور في محوری
:الأندلسیون المعنیون بالشّعر الأندلسي والمشرقي في نزعتي

.نزعة الإعجاب والتقلید) أ
قنزعة الإبداع والتفوّ ) ب

. 104استحیاء التّراث في النقد الأندلسي، ص: یاسینالإبراهیم منصور محمود ) 1(
.المرجع نفسه، ص ن) 2(
.53الشعر الأندلسي، صالمعارضات في: إیمان الجمل) 3(
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:نزعة الإعجاب والتقلید) أ
یرجع إلى احتذاء فأغلب الباحثین یرون أنّ التشابه بین الشعر الأندلسي والمشرقي

الأندلسیین بالشعر المشرقي، إذ یرونه المثل الأعلى لهم، لذلك لجأوا إلى تقلیده ومحاكاته 
إنّ «": ابن بسّام"حتّى صَعُب التفریق بین قائل هذا الشعر، أهو مشرقي أم أندلسي، یقول 
رجوع الحدیث إلى أهل هذا الأفق أبوا إلاّ متابعة أهل المشرق یرجعون إلى أخبارهم المعتادة،

، حتّى لو نعق بتلك الآفاق غراب أو طنّ بأقصى الشّام والعراق ذباب بحثوا على هذا قتادة
.)1(»وتلوا ذلك كتاباً محكماً صنعاً 

وهذا القول یبرز لنا مدى تأثر الأندلسیین بالشّعر المشرقي وتقلیدهم له، كما أنّ 
إنّ مواد «": إحسان عباس. "رضة، یقول دالتّشابه في التطوّر الحضاري تنبثق عنه المعا

؛ أي )2(»تكون متشابهة وهي التّي تصنع الموضوع الشّعريقدالحیاة في طور حضاري ممّا 
أنّ هذا النّشاط یؤدي إلى التطابق في طریقة النظم، واطّلاع أدباء وشعراء الأندلس على 

اً، ومن ثمّ أولوها جلّ اهتمامهم دراسةً الآثار الأدبیّة القدیمة أدت إلى إعجابهم بها إعجاباً كبیر 
«": محسن جمال الدین. "وتحلیلاً ومعارضةً، وعلى أساس هذا الانبهار والإعجاب یقول د

ونحن إذا أجلنا النظر في دواوین شعراء الأندلس وفي البقایا من
تهم روائع أشعارهن مِمّن تضمها المجامیع والكتب الأدبیة وجدنا أبناء تلك البلاد مِمّن بهر 

.)3(»أهل المشرق قد عارضوها
أنّ هذا الإعجاب والتّقلید الحاصل راجع إلى ما تملكه هذه النصوص ویمكن القول

المشرقیة من أسلوب فنّي وصیاغة رائعة، فلم یتملصوا منها وجعلوها الأنموذج الأعلى 
.والأمثل الذي اتبعوه في كلامهم

:نزعة التفوق والإبداع) ب
اعر الأندلسي أثناء معارضته إلى إثبات مقدرته الإبداعیة ومحاولة التّفوق قد عمد الشّ 

عن ابن شهید الذّي عدّ " إحسان عباس. "على الشّاعر المشرقي، وفي هذا الرأي یقول د

. 63، ص"دراسة نقدیة موازنة"المعارضات في الشعر الأندلسي : البجّاري، یونس طركي سلوم) 1(
.67، صنفسهالمرجع ) 2(
.68، صنفسهالمرجع ) 3(
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ولأول مرة نرى ناقداً یُقرّ بمبدأ المعارضة «المعارضة ضربٌ من ضروب التفوق والإبداع، 
.یعتبر المعارضة غیر معیبة، بل هي أساس التفوق"شهید"، فابن)1(»معیاراً للتّفوق

أنّ المعارضة الشعریّة غیر مقتصرة على الشعراء " إحسان عباس. "كما یرى د
فحسب، بل تعدّتها إلى حكّام الأندلس وأمرائهم، فكان لهم دور في إذكاء شعلة المعارضة 

ى بعد سیاسي لاسیما حین یكلِّف وقد تنطوي المعارضة عل«ورغبتهم في التمیّز والتّفوق، 
أمیر أو حاكم أندلسي شاعراً بمعارضة شاعر مشرقِي فإن نُسِب لشاعره التّفوق على الشّاعر 

، وهكذا تظهر )2(»المشرقِي یكون قد عزّز ملكه بشاعر متمیّز یفوق شعراء ملوك المشرق
أسمى ما كان یُقدم الأندلسي، فالمعارضات منكل من الشاعر أو الحاكم سمّة التّفوق لدى 

بما یسمو على الأثر ویصاولعلیه أدباء هذا العصر، فالشّاعر ینافس ویطاول ویتحدى 
الذي یعارضه لیثبت على أنّ تأخر زمانه قادر على أن یقدّم مثلما قدّم ذاك، ولهذا عدّها 

ض الشّعراء ، والذي یعار )3(النّقّاد محكاً للجودة ونهجاً في التحدي ووسیلة للتبریر والتّفوق
تثري النّقد الأدبي عن طریق تلك «القدماء فإنه شاعر بارع ومجید، لأن هذه المعارضات 

، فهي )4(»المقارنات اللّطیفة بین المعارِض والمعارَض بإظهار التّفوق والإشارة إلى الخفق
مظهر من مظاهر الإبداع وصورة من صور التّفوق، وهي إتصال بین الماضي والحاضر، 

على الشعر الدیمومة والتجدّد، إذاً فهي من أكثر التقنیات فعالیة في الإبداع وتضفي
.)5(الشعري، إذ تتجاوز التّقلید إلى الإبداع والمتابعة والابتكار

.72، صالمرجع السابق) 1(
. 59المعارضات في الشعر الأندلسي، ص: إیمان الجمل) 2(
.315تیارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس هجري، ص: رحمنینظر، مصطفى علیان عبد ال) 3(
ابن شهید الأندلس وجهوده في النقد الأندلسي، اش عبد الحكیم حسان عمر، رسالة مقدمة : المعطاني، عبد االله سالم) 4(

.146، ص1977، )ط. د(لنیل درجة الماجستیر، جامعة الملك عبد العزیز، مكة المكرمة، 
.106، ص"عصر الطوائف والموحدین"استحیاء التّراث في الشعر الأندلسي : براهیم منصور محمد الیاسینإنظر، ی) 5(
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:الدّواعي الخاصة)2-2
وهي دواعي فردیة تأتّي نتیجة إعجاب ملوك الأندلس بقصیدة مشرقیة، فیُطلب من 

" ابن درّاج"من " المنصور بن أبي عامر"رضتها، ومن أمثلتها أن طلب شاعر معیّن بمعا
فتفوق علیه، وقد تأتّي المعارضة ردّا على الاتهامات " أبي نواس"معارضة قصیدة من قصائد 

التّي تكثر في مجالسهم ضد الأدب الأندلسي، فكان التّفوق حیناً والإخفاق حیناً آخر، ویروي 
تثاقل المأمون بن ذي النون من " لذخیرة في محاسن أهل الجزیرةا"صاحب " ابن بسّام" لنا 

ا یلقى مَ نیكَ عیْ لَ (جواب عبد االله بن شرف عندما ادّعى أنه بإمكانه معارضة قصیدة المتنبي 
لكنه جهَد نفسه ولم یستطع ) هُ مَ سْ رَ وتعْفيهُ مَ اسْ يسنْ تَ (بقصیدة له بعنوان ) يَ قِ ا لَ مَ وَ ؤادُ الفُ 

ذه المعارضات التّي بدت في أول الأمر إعجاباً وتقلیداً تعدّت إلى الإبداع ، ه)1(معارضتها
والخلق في القصیدة من خلال محاولة الشّاعر التّفوق على المثال الذي یباریه، فیعمد إلى 

.  الإتیان بمعاني وصور لم یأت بها الآخر

.78المعارضات في الشعر الأندلسي، ص: ینظر، البجّاري یونس طركي سلوم)1(



تجلیات: الفصل الأول 
الأندلسيهانئابنمعارضة

يللمتنب
ابن هانئ الأندلسي حیاته و شعره : أولا 

نبذة عن حیاته ) أ 

شعر ابن هانئ و شاعریته) ب

بین ابن هانئ و المتنبي: ثانیا

الممدوح بینهما ) أ 

المبالغة و الغلو ) ب

النزعة الحماسیة) ج

معھد الآداب و اللغات 
الأدب  اللغات الاجنبیة: میدان 
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:ابن هانئ الأندلسي حیاته وشعره: أولاً 
:نبذة عن حیاة ابن هانئ الأندلسي)أ

بو القاسم ویكنى كذلك أبا الحسن محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون الأزدي هو أ
الیمني ویعرف عادة بابن هانئ الأندلسي، تمیزا له عن ابن هانئ الشاعر المشهور بأبي 

ه وفي مسقط رأسه خلاف، فثمة من یقول 320عام والرّاجح أنّه ولد نحو ) ه199ت(نواس 
كان أبوه أدیباً شاعراً، فنشأ ،)1(ه ولد بمدینة ألبیرة، وثمة من یقول بأنّ ه ولد بمدینة قرطبةبأنّ 

ة شعریّة، فقد حصل على حظ وافر من أدب العرب ودراسة لغتهم وأشعارهم في ابنه نشأة أدبیّ 
، فمدحه اشبیلیةل في مستهل حیاته الإبداعیّة بأمیر وقرطبة وألبیرة، وقد اتصاشبیلیةكل من 

.)2(ق الأمیر علیه بالعطایا بعد أن اصطفاه ندیماً بشعره وأغّد
الدعوة والتعلق بها بهذه بالمذهب الفاطمي والاتصالواعتقادهغیر أنّ غلُوّه في تشیعه 

بالخروج منها، فعبر ةاشبیلی، فأشار علیه ملك )3(جعل الأندلسیین ینقمون علیه ویهموا بقتله
المعروف بابن الأندلسیّة في المسیلة، یمدحه " جعفر بن علي"المحیط نحو المغرب وقصد 

من " المعز لدین االله الفاطمي"ولما ذاع صیته استقدمه ،في بلاطه حتى نال مكانة مرموقة
ى تعمیق ثقافته المسیلة إلى بلاطه وأهداه تحفاً وابتنى له القیروان قصراً، فانكب ابن هانئ عل

لیه والدعوة عوسخّر طاقته الشعریة في تمجید والثنّاء على الخلیفة وإسباغ الصّفات القدسیّة 
.طاعتهإلى وجوب 

ه، حین كان في 362انتهت حیاته نهایة غامضة، فقد وجد مقتولاً في برقة نحو عام 
، وقد )4(السّادسة والثلاثینطریقه من القیروان إلى القاهرة للالتحاق بالمعزّ، وكان لا یتجاوز 

لأنّه كان یقذعهم في هجائه لهم، كما كان یهجو العباسین ؛یكون لبني أمیّة ید في مقتله
، ونظراً )5(لضعفهم وانصرافهم للملذات وقعودهم عن نصرة الدّین، وتسلط الرّوم على بلادهم

لنشر والتوزیع، بیروت، ، دار الجیل العربیة ل-التطور والتجدید–الأدب الأندلسي : ینظر، محمد عبد المنعم خفاجي)1(
.420، ص1992، 1لبنان، ط

.425ینظر، المرجع نفسه، ص) 2(
، )ط. د(كرم البستاني، دار بیروت للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، : الدیوان، تح: ینظر، ابن هانئ الأندلسي) 3(

.05، ص1980
.431، ص-التجدیدالتطور و –الأدب الأندلسي : ینظر، محمد عبد المنعم خفاجي) 4(
- 401، ص ص2005، 1موسوعة شعراء العصر الأندلسي، دار الیوسف، بیروت، لبنان، ط: ینظر، محمد العریس) 5(

402.
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من معاصریه وعلى للمكانة التي حطي بها قبل موته والآسى الذي خلّفهُ في نفوس الكثیر
خبر مقتله تأسف لما بلغ المعزّ وهو في مصر «،الفاطميلدین االلهرأسهم الخلیفة المعزّ 

المشرق، نّا نرجو أن نفاخر به شعراء حول ولا قوة إلاّ باالله، هذا الرّجل كُ لاعلیه كثیراً وقال 
.   الهجري، فكان أحد النوابغ بین شعراء القرن الرّابع)1(»فلم یُقدّر لنا ذلك

:شعر ابن هانئ وشاعریته)ب
سوف یكون الآنحدیثنا السّابق حول سیرة ابن هانئ الأندلسي، فالحدیث وإذا كان

حول شعره وشاعریته، فمن المؤكد أنّه كانت لبیئة الأندلس المترفة، وحضارتها الزاهیّة خاصة 
لس الوطن الأول للشاعر، إضافة ب والشعر في الأندالأدازدهارفي في عهد النّاصر، أثّرٌ 

ع مظاهر الحیاة والطبیعة، ففي هذا الوسط نشأ ابن هانئ واستمدّ ثقافته الأدبیّة ونظم إلى تنوّ 
.الشعر

م وبرهان البلاغة نظراً لإلمامه بعدد من العلوم ابن هانئ من فحول الشعراء والنظّ كان 
في كتابه " یاقوت الحموي"قال عنه وقد،كعلم اللّغة والفقه، ولكن اهتمامه كان في الأدب

أشعر المتقدمین ،لقو القاسم الأزدي الأندلسي أدیبٌ وشاعر مفأب«"معجم الأدباء"
، كما قال ابن خلكان عند )2(»والمتأخرین من المغاربة وهو عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق

، بل هو مخریهمن متأولاولیس من المغاربة من هو في طبقته لا من متقدّمیهم «دیوانه هذكر 
أشعرهم على الإطلاق، وهو عندهم كالمتنبي عند المشارقة وكانا متعاصرین ولولا ما فیه 

من الغلو في المدح والإفراط المفضي إلى الكفر لكان دیوانه، من أحسن ) أي دیوانه(
یه الاختراع ، وقد اختلف المؤرخون والأدباء في شعره، فمنهم من أنكروا عل)3(»الدواوین

والتولید إلاّ فیما ندر، كابن رشیق، ومنهم من مدحوا شعره، وأبدوا إعجابهم ببدائعه، وبما 
یسیر في الاتجاه المحافظ الجدید، فهو محافظ في منهج «اخترع وولّد، وشعر ابن هانئ 

اني القصیدة ولغتها وموسیقاها وقیمها وأخلاقها وروحها، ولكنّه مجدّد في المضمون وفي مع
اتّسم شعره بسمات فنیة خاصة جعلت منه شخصیّة شعریّة .)4(»الشعر وصوره وأسلوبه

.متمیّزة

.06الدیوان، ص: ابن هانئ الأندلسي) 1(
.المصدر نفسه، ص ن)2(
.المصدر نفسه، ص ن) 3(
.235، ص"خلافةمن الفتح إلى سقوط ال"الأدب الأندلسي : ینظر، أحمد هیكل) 4(
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:ومن خصائص شعر ابن هانئ
بنشر نالفاطمییقوته البیانیّة والتعبیریة التي خدم بشعره فیها الخلفاء -1

لكلام بصرفه حیث ن اذلك لكونه قابضاً على عنابلیغة، و شاعة محامدهم خدمةفتوحاتهم، وإ 
.یرید

معاني شعره سهلة خالصة من التّعقید، غیر غامضة بحیث تتمثلها النفس    -2
وهذه الخاصیّة في قصائده جمیعا، والتّعقید الذي صبغ ،بسرعة، ویتلقاها الذهن بأدنى تأمل

.شعره إنمّا هو ناجم عن إكثاره من الغریب
.جزالة شعره وقوة أسره، وحسن سَبكه-3
ت البعیدة والتشبیهات غیر خلوّ شعره من التّكلف وبعده عن الاستعارا-4
.، شأن شعراء الجاهلیةةالمأنوس
تعلّق كلام شعره بإشاعة الدّین، لهذا كثر في أبیاته الكثیر من الاقتباس للآیات -5
.)1(القرآنیة

:لأسباب ثلاثةوقد عُد دیوان ابن هانئ الأندلسي، من أهم الدواوین في اللغّة العربیة
طبقته لا من لأنه لم یكن منهم من هو في،أنّه دیوان أفضل شعراء المغرب-أ

...خریهممتقدمیهم ولا من متآ
ه سِجلٌّ في المغرب ومصر والشّام، كأنّ نالفاطمییأنّه یشتمل على كثیر من أمور -ب

.لتاریخهم ووقائعهم وعاداتهم
ن الرثاء وقلیل من الهجاء، أما الوصف والغزل وأغلب دیوانه جاء في المدیح وشيء م

والحكمة فكانت أغراضاً بارزة في دیوانه، وموضوعات شعره وأغراض القصید عنده كثیرة 
.ومتنوعة
وهو مدح سیاسي یشید فیه الشاعر بالدولة ومبادئها ورجالاتها وأعمالها :المدح) 1

إلـــىا انتهىــلم«ال أنه ــة، حیث یقــللخلیفدائحه ـثرت مـفكوذها ومستقبلها الباسم، ـوأیامها ونف
.)2(»المعز امتدحه بغرر المدائح وعیون الشعرإلى

.243-238ینظر، المرجع السّابق، ص ص) 1(
، 1932، )ط. د(المعارف، مصر، ةلمغربي، مطبعتبین المعاني في شرح دیوان ابن هانئ الأندلسي ا: زاهد علي)2(

.21ص
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وهذا ما نلمسه في هذه الأبیات التي یجعل فیها الخلیفة المعز كأنه الغیث الذي یقتدي 
]المتقارب: [یقولبه، إذ 

)1(ىدَ ـــــــتَ  ــْاقــــفَ ةً ــــمَ یْ ى شِ أَ رَ نْ ــــــــــكِ ــلَ وَ لٍ ـــــــــائِ نَ يـــــفِ ثُ ـــیالغَ كَ ــــــكِ حْ یَ مْ ــــلَ وَ 

لا نرى له شیئاً في وصف الطبیعة الذي هو من خصائص الشعر :الوصف) 2
الأندلسي، بل كان وصّافاً مجیداً لحیاة النضال السیّاسي والحربي الذي شغل الدولة والنّاس 

یقول. القتال والمعارك الحربیة الضخمةوآلات، وصف الجیوشفي بیئته، فقدفي عصره و 
:یصف أكول

نُ یْ ادِ ــــــــــــــــــــیَ مَ مْ أَ واتٌ هَ لَ هُ ــــــــــــــــــــــقُ لْ أحَ هِ مِ ى فَ لَ ى إِ ومَ ا أَ ذَ ي إِ رِ عْ شِ یتَ یا لَ 
نُ یْ اطِ ـــــــــــــــیَ ا الشَ ــــــــــــهَ یْ فِ تْ فَ ذِ قُ مٌ جهنّ هــــــامُ ضرِ الــــــزّاد یُ ـا وخبیثُ ــهــــــكـــأنّ 

)2(نُ وْ احُ ـــــــــطَ هُ ـــــنْ مِ كٍّ ـــفَ لٌّ ــا كُ ـــــــــهَ نَّ أَ هُ           كَ ـــــى أسِنّتَ ضَ مْ ــا أَ مَ االلهُ كَ ــــــــــــــــــارَ بَ تَ 

.بأنواع الخیالاففي هذا الوصف نجده مفعم
وللشاعر هجاء ضعیف لأن الهجاء بعید عن نفسیته النبیلة في     :الهجاء) 3

كما فعل مع لنّفاقِ والكیّد للدولة ومبادئها الحیاة، وكان إذا أراد أن یهجو صوّر من یهجوه با
:]الطویل[الوهراني كاتب أمیر الزاب، فهو هجا سیاسي لا غیر، ونضرب المثل بهذا البیت 

هـــــــــقُ حَ لْ تَ كَ ـــنَّ أَ نَّ ــظَ ولٍ هُ ي جَ عُ سَ وَ رٍ فَ عْ جَ نَ اق ابْ حَ لَ نْ عَ أبطاكَ عیُ سَ لَ 
)3(هــــــــــتَعَلُّقُ كَ ـــیْ لَ ا عَ ــــــــــیَ عْ دٍ أَ ــــــــمَ ى أَ ــــلَ إِ هُ ــــــــأوُ ــــــــشَ فَ ــاذَ قَ تَ نْ ـودٍ أَ ـــــمُـــــكَ لَّ ــــعَ لَ 

عزل ابن هانئ أكثره تقلیدي، بعید عن الوجدانیة الصادقة لأنه في مجمله : الغزل) 4
مطیّة للمدیح، یستهل به قصائده ویجعله تمهیداً لأغراض الثنّاء، وتعظیم الممدوح واستدرار 
مكاسبه، وهو غزل متكلف مألوف المعاني والأسالیب، یصور فیه موقف الوَداع والرجاء 

]:الرمل[والبكاء، حتى یأتي بالجدید السّاحر كما في قصیدته والأرق 
تادْ القَ كَ وْ ي شَ عِ جَ ضْ مَ نْ وا عَ ضُ فَ انْ وَ ادْ ـــهَ السُّ لَ ــحْ ي كَ ر ِـاظِ نَ نْ ــوا عَ حُ سَ مْ إِ 
ؤادْ ـــــــــــــالفُ وبَ ـــــــــلُ سْ مَ مَ سْ الجِ حبُّ أُ لاَ مُ ــــــــــتُ یْ قَ بْ أَ ا ـــــــــــــــــمَ يَ ــــــــنِّ وا مِ ذُ ــــــــــــــــخُ وْ أَ 
)4(؟ادْ ــــــــــــــــــفَ صِ نْ ــــراً مِ ــیْ سِ أَ ونَ ــــــكُّ فُ تَ وْ وى           أَ ـــــــهَ نْ ــــــــاً مِ ــــــــــــمُحِبّ ونَ رُ ــیْ جِ تُ لْ هَ 

.26الدیوان، ص: ابن هانئ الأندلسي)1(
.376المصدر نفسه، ص)2(
.223المصدر نفسه، ص) 3(
.114، صسهالمصدر نف) 4(
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.وهي بأسلوب خلاّب وعبارات بلیغة
أمیر "جعفر بن علي"لابن هانئ ثلاثة قصائد جیّدة منها مرثیتان في والدة :ثاءالرّ ) 5

]:الكامل[الزاب ومطلعها 
)1(رُ ذُ النُّ وبالغَ اتُ ــــــظالعِ ل جَ وَ رُ مُ العُ بَ ذَ كَ وَ اءُ نَ الفَ قَ دَ صَ 

]:المتقارب[والثانیة من بحر 
)2(ىــهَ تَ نْ ى مُ ـلَ إِ اةٍ ـــــــــیَ حَ لُّ ـــــكُ وَ دى       ـــالمَ بُ یْ رِ تٍ قَ آلُّ ــكُ لاَ أَ 

]:الرمل[والمرثیة الثالثة رثى فیها طفلاً صغیراً من أحفاد جعفر بن لي ومطلعها 
)3(دْ ـــــ ـَحسفَ مٌ ـــیْ ئِ لَ ادَ ــــــا جَ ــــــــمَ بَّ رُ دَ رَ تَ اسْ اً فَ ـسیْ فِ نَ رُ هْ الدَّ بَ هَ وَ 

.یات بجودة عالیة تحمل في طیاتها حكمة الدهروقد جاءت هذه المرث
على قلتها فقد جاءت بارعة لما فیها من التحلیل المنطقي :مةالحك) 6

والابتكار، وحِكمه حكمٌ اجتماعیة قریبة التناول، مستمدة من أثر التجارب العامة في 
]:الرمل[الحیاة، ومن حكمه قوله 

)4(دْ رَ وَ انَ ي كَ الذِ اءِ المَ دُ ارِ ا          وَ ـــنَ لُّ كُ ودٍ ـــلُ ي خُ ــفِ ـــاءَ جَ رَ لاَ 

أجاد في شعره السیّاسي وفي مدحه وفي وصفه     "ابن هانئ"ومجمل القول أنّ 
وكلّ هذه ،الحربي، وفي رثائه ووقف على بعض الأغراض من غزل وهجاء وحكمة

یّة فریدة في بیئته إبّان الأغراض والموضوعات التّي حقّقت شاعریته وجعلت منه صورة فن
القرن الرابع الهجري، فكان مرآة لواقع تلك البیئة من وجوه عدیدة اجتماعیّة وسیّاسیة 

.وحضاریّة
:بین ابن هانئ والمتنبي: ثانیا

في مطلع القرن الرّابع الهجري أخذت تلوح في الأفق بوادر من التّرات الأدبي :توطئة
د الذین تحصلوا على نصیب من الثقّافة القدیمة ، فمن العربي القدیم في شعر بعض الرّوا

هو «بهذا الموروث الأدبي أیّما تأثّرٍ، وهذا التّراث نحبهم له وإطلاعهم علیه جعلهم یتأثرو 

.166، صالمصدر السابق) 1(
.27المصدر نفسه، ص)2(
.120المصدر نفسه، ص) 3(
.122المصدر نفسه، ص)4(
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الأمة وخواطرها وقلوبها وعقولها في جوانب حیاتها بي واحد یعبّر عن مشاعر تراث أد
، ومن بین هؤلاء الشعراء الذین اهتموا بالتّراث )1(»الرّوحیّة والوجدانیة والعقلیة والاجتماعیة

ولعلّ خیر شاعر احتفظ في شعره بهذه المقومات والطوابع «المتنبي : وشاع في شعرهم
المتنبي الكوفي العراقي ولذلك تبناه العالم العربي، لأنّه رأى فیه المثال الحي للشعر العربي 

مماثلة والمشابهة والمعارضة والمحاكاة لشعره إبانة ، فكثرت ال)2(»وخصائصه الجمالیّة النفسیّة
وللشعراء فن من القنوع أرادوا فیه إظهار «على إعجابهم بشعره ولإثبات قدرتهم الإبداعیّة 

.)3(»اقتدارهم على المعاني الغامضة والمرامي البعیدةغرضهم وإبانة
إثبات الوجود والابتكار فهي وتعدّ المعارضة الشعریة تأكیداً لفكرة الأصالة في التّراث و 

، )4(»إحیاء لذاكرة الأمة وإنعاشها من خلال إحیاء تراثها عبر عصورها الأدبیّة المتوالیّة«
وكان ابن هانئ الأندلسي شاعراً فحلاً له المقدرة على مجاراة أروع النماذج الشعریّة، وخاصة 

شده شباب الشعراء نشأ على وبمجرد أن روي هناك وتنا«ند دخول دیوان المتنبي للأندلسع
مانِ سنوات وكان یسمونه هناك بعده بنحو ثالمتوفىانئ الأندلسي غراره في حیاته ابن ه

لذلك سنحاول ، )5(»على قصائده في كثیرٍ من أشعارهاحتذائهمتنبي المغرب لما لاحظوا من 
.راثأن نتعرف على الكیفیّة التي تمّت بها المعارضة وساهمت في تواصل حركة التّ 

:الممدوح بینهما) أ
لقد كثرت المعارضات في الشعر الأندلسي وخاصة في غرض المدیح، فالشاعر دوماً 

صائد المدیح للنسج على وحه، لذلك یسعى إلى انتخاب أجود قیحاول إرضاء ممد
ن منوالها، وكان المتنبي أكثر الشعراء هدفاً للمعارضة الشعریّة، وابن هانئ الأندلسي واحد مم

وكأنّما جعل ابن هانئ منذ أتیح له أن یعرف أبا الطیب، یرى مشابها «مثالاً یقتدى به اتّخذه 
منه، ضاعفت من تعلقه به وإعجابه بشخصیته، وزادته فتنة بشعره وحرصاً علیه فاتخذه إماماً 

في ف«،، وسنحاول أن نعرض الكیفیّة التّي تمت بها المعارضة وحققت أهدافها الفنیّة)6(»له

.27، ص1987، 1، ج)ط. د(في التّراث والشعر واللّغة، دار المعارف، القاهرة، : شوقي ضیف) 1(
.34المرجع نفسه، ص) 2(
.1984دبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري، صتیارات النقد الأ: مصطفى علیان عبد الرحمن) 3(
.318المعارضات الشعریة أنماط وتجارب، ص: عبد االله التّطاوي) 4(
.36في التّراث والشعر واللّغة، ص: شوقي ضیف) 5(
ت، لبنان، مرحلة التّشیع في المغرب العربي وأثرها في الحیاة الأدبیة، دار النهضة العربیّة، بیرو : محمد طه الحاجري) 6(
.91، ص1983، 1ط
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في وصف هذا الممدوح . )1(»الآخردیوانیهما أشعار تتوافق في معنى واحد وقد یفوق أحدهما
الكرم، والجود، والسخاء، والعدل وغیرها من: الذي نجده یتلون بعدة ألوان منها

علي بن أحمد ابن "الفضائل، فمثلاً من نماذج شعر المتنبي نجد قصیدته المشهورة في مدح 
:والتّي مطلعها"كيعامر الأنطا
)2(رُ بْ ي الصَ عِ مَ ا وَ ذَ ي كَ لِ وْ ا قَ مَ داً وَ ـــیْ حِ وَ هرُ ا الدَ هَ سِ ارِ وَ فَ نْ لاً مِ یْ خَ نُ اعِ طَ أُ 

:بقصیدة له مطلعها"ابن هانئ الأندلسي"عارضها 
)3(!رُ مْ الأَ يَ ضِ قُ دْ قَ اسِ بَّ ي العَ نِ بَ لِ لْ قُ فَ رُ صْ مِ تْ حَ تِ فُ لْ هَ اسِ ــــبَّ و العَ نُ بَ ولُ قُ تَ 

الذي وصفه "االله الفاطميلدینالمعزّ "قائد جیوش " جوهر"والتّي عرجّ فیها على مدح 
":هانئابن "یقول .وكأنّه عمّامة أو سحابة رحمة تفیض بكل معاني العدل والأمان

رـــإصْ وَ مٍ ـلِ سْ ى مُ ـــلَ عَ لْ ـــمَ حْ یُ مْ لَ وَ امٌ رَ حَ مٌ دَ ــــةٍ ــــــــمَّ ي ذِ ذِ ـــــــــا لِ ـــــــــهَ یْ فِ قْ رَ ـــــهَ یُ مْ ـــلَ فَ 
ورُ ــــــعْ تَ ةٍ ــــثَ ادِ ــ ـَحلَّ ــــا كُ ــــــهَ یْ بَ انِ ي جَ ـــقِ یَ ةٍ ـــــمَ حْ رَ ةَ ــامَ ــــــمَ ا غَ ــــــهَ یْ فِ رٌ ـــهَ وْ ـا جَ دَ ـــــغَ 
رـــــصْ ا مِ ـــــــهَ نَّ أَ وْ ـــــلَ ادُ دَ ـــــــغْ ا بَ ــــــــــهَ لَ دُّ وَ  ــَتةً ر َـیْ سِ اسِ ـــــــي النَّ ـفِ ارَ ــسَ دْ ـقَ هِ ـي بِ نِّ أ َـكَ 
)4(رطْــــالقَ وَ ضِ رْ ي الأَ فِ لَّ ا حَ ا مَ ذَ إِ واءٌ سَ هُ ــــــنَّ أَ قُ ارِ ـــــــــــــــــشَ المَ هِ ــــــیْ ا فِ ـــــــــــهَ دُ ـحسُ تَ وَ 

)4(رطْــــالقَ وَ 

قد اكتسى حلّة سحاب، بفضله انتشر الأمان " جوهر"هذه الأبیات الشعریّة نجد فیها أنّ 
وعمّ العدل في عهد المعزّ أینما حلّ، فهذا القائد هو الذي سنّ العدل وأوصى المعزّ بالرّفق 

:مر الأرض ولو كانت قفراً مثل هذا العدل یقول تعبأهل مصر، وفي 
رُ ـــحْ ا السِّ ــــهَ نِ اهَ رْ بُ ى بِ لِ جْ المُ ةُ ي الآیَ ةً          هِ ــــنَّ سُ لِ دْ ـــــــالعَ نَ ـــــمِ مْ ـهِ یْ فِ هُ ـــلَ تُ نْ نَ سَ 
رُّ ــــالبَّ كَ دُ ــهُ عُ ـــهِ ـــــــوداً بِ قُ عْ مَ كَ دِ ــــوَ جِ ــــــــــــــــــــــاً          بِ فدَ رْ مُ كَ ـــــقِ فْ رِ بِ مْ هِ یْ فِ هُ ـــــــتَ یْ صَ وْ أَ وَ 

ا ــــــوْ أَنَّهَ ـــــا وَلَ ـــــــــیَ نْ الدُّ رُ ــــذَا تَعْمَ ـــهِ          بِـمَ حُكْمِ وْ ــدُوا یَ اهَ ـــــــالٌ شَ ــــولُ رِجَ ــقُ یَ 
فبفضل عدله ،"المعزّ "یصور عدل الخلیفة "ابن هانئ"وفي هذه اللّوحة الفنّیة نجد )5(رُ ــــقَفْ 

.31تبین المعاني في شرح دیوان ابن هانئ الأندلسي المغربي، ص: زاهد علي) 1(
. د(سلیم إبراهیم صادر، دار المطبعة العلمیة لیوسف إبراهیم صادر، بیروت، لبنان، : الدیوان، تح: أبو الطیب المتنبي) 2(
.160، ص1900، )ط
.131، صالدیوان: ابن هانئ الأندلسي) 3(
.137-136المصدر نفسه، ص ص) 4(
.137، صنفسهالمصدر ) 5(
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كانت قفراً، ثمّ یواصل مدحه لیجسد هذا العدل في هیئة رداء یحقق تعمر الأرض حتى لو 
:الأمن والوفر لأهلها فیقول

رــفْ الوَ وَ نُ ـــمْ ا الأَ ــــــهَ لِّ ي ظِ فِ لَنَــــااعَ طَ أَ ــــةٍ لَ وْ دَ بِ رٍ ــصمِ لَ ـــهْ ا أَ ـــیَ مْ ـكُ ا لَ ــــنَ یْ ضَ رَ 
رـــــــتْ سَ لاَ وَ اءٌ ــــــــــــفَ خَ مْ ــــكُ نْ ا عَ ــــــــــنَ الِ وَ حْ أَ بِ ـــنْ كُ یَ مْ ــــــــلَ فَ اً ـــــــــمیْ دِ ا قَ ـــــنَ یْ فِ ةٌ وَ ــــسْ أُ مْ ــكُ لَ 
)1(رـــــكْ ا السُّ ـــهَ یلاً بِ مَ الَ ـــمَ وْ أَ نٌ سَ ا وَ هَ بِ ــــــــــــــــــــــــا          مَ نَّ أَ كَ رٍ ــــــهدَ امَ ـــــــیَّ أَ هِ ــــــا بِ ــــــنَ سْ بِ لَ 

الذي افتتن به "المعزّ "قائد جیش " جوهر""ابن هانئ"وففي هذه النماذج التي یمدح فیها 
وإذا یمدحه فإنّما یمدحه بمدحه «،"المعزّ "إنّما المراد بها الثنّاء على الخلیفة ،وأثنى علیه

، كما )2(»به في هذه القصیدة الجود والكرمالمعزّ الذي اختاره وصنعه ووجّهه وأكثَرُ ما یمدحه
:یواصل في موضع آخر من دیوانه في مدحه للمعزّ یقول فیه"ابن هانئ"نجد 

لَ ــــــــعَ نْ مِ بِ واكَ ى الكَ لَ یُنیفُ عَ دٌ مجْ هُ ـــــوقَ فَ وَ امِ ـــــــــــــمَ ى الغَ ـــلَ عَ حُّ ـــــسُ یَ مٌ رَ ــكَ 
)3(لــــــــمُمحِ امٌ ــــــــــــــــعَ ادِ وّ رُّ ـالهِ ـــــــجُ وْ ي أَ ــفِ اً         ـــــــــــــــمهُّ جَ تَ رَّ هَ اكفَ ا ذَ إِ لادِ ـــــــــــالبثُ یْ غَ 

فالمعزّ أكرم من الغمام وأنّه یغیث البلاد والعباد، وهذا دلیل على كثرة الإنفاق على 
:مانه یقول ابن هانئرعیّته، حتى أنك لا تجد للمال طالب له في ز 

طرُ ا الشَّ نَ لَ ها وَ مِنْ نُعَمَائِ طرُ الشَّ كَ لَ ــي           ـِالتّ كَ ــــامُ ـــــــــــیَّ أَ امُ ــــــــــــیَّ الأَ اــــــــــمَ نَّ إِ لاَ أَ 
رُّ والدَّ ةُ ــــــــــوبـــلُ ا الحَ ـــــــــــهَ نْ ا مِ ـــنَ ى لَ قَ بْ تَ وَ ى      لَ العُ وَ رُ یْ الخَ كَ ا لَ ا یَ هَ نْ مِ دُ جْ المَ كَ لَ 
)4(رُ دْ ـــــــــــقَ ةٍ ــــفِسَ نْ لمُ ا ـــــــــــــمَ حتـّـى تَ قْ فَ نْ أَ وَ بٌ الِ ــطَ الِ ـــس للم ـَیْ ى لَ ـتحَ تَ دْ ـجُ دْ قَ لَ 

في ظل خلافةعوهذه السّطور الشعریّة تنم عن الحیاة المترفة التي كان یعیشها المجتم
المعزّ بفضل كرمه وجوده على رعیّته، إذ لا یستطیع شاعر التخلص من هذه الصفات عند 

عنهما یغفلفلا یستطیع شاعر أن ،وبما أنّ الكرم والشجاعة من صفات العصر«،مدحه
المتأمل في هذه النماذج، ولعلّ )5(»في معرض مدیح ولاسیما إذا كان الممدوح فارساً شجاعاً 

ستوحاها من لوحات المتنبي الذي یصف فیها انئ في مدح المعزّ، یجدها قد ان هالشعریّة لاب
:الذي یقول فیه" عامر الأنطاكي"

.138، صالمصدر السابق) 1(
.123مرحلة التّشیع في المغرب العربي، ص: محمد طه الحاجري) 2(
.285الدیوان، ص: ابن هانئ الأندلسي) 3(
.138صالمصدر نفسه، ) 4(
.81، ص1987، 2حیاته، دار الرّائد العربي، بیروت، لبنان، طالمثال والمتحول في شعر المتنبي و : جلال الخیّاط)5(
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رُ ــــضْ خُ لٌ ـلَ هِ حُ ـجنِ ن دَ ـــمهِ ـــــنِ تْ ى مَ لَ عَ ــــــــــــــــــا          مَ نَّ أَ كَ ومٍ ــــبیاهُ ـــــــــــــــــــنَ لْ صَ وَ لٍ ـــــــــیْ لَ وَ 
رُ ـــــبْ قَ هُ لَ حابِ و فِي السَ أَ تْ مُ علاَ لم یَ راً        ـــامِ ـــــــــــــــــــــعأَنَّ هُ حتَ ا تَ ـــــــنَّ نَ ظَ ثٍ ـیغَ وَ 
)1(رُ ــــــــــخْ فَ هُ ـلَ ابِ ــحالسَ لِّ ــى كُ لَ عَ ابٌ ــحسَ هِ ودِ ــــــــــــــجُ لُ ـــثمِ هُ دُ وْ ـــــــاً جَ ـــابـــحَ سَ نَّ وإِ 

:إلى أن یقول
رُ ــــــــمْ نا السُ القَ فُّ ــكُ الأَ لاَ لَو ـعٌ نافِ لْ ـــــــهَ وَ هُ ــــــــــاؤُ خَ سَ ولاَ ـــــلَ انُ ـــــــــــكَ مْ الإِ عُ ــــنفَ یَ لاَ وَ 
)2(زرُ ـــــجَ هُ ــــــا لَ ــي مَ ذِ ــــالَّ دُّ ــالمَ مُ رَ ـــــالكَ وَ ــــهُ اً ـــــــــــــعسَمَیْذَ الِ ـــــــــــــجَ الرِ اءِ ـبَ ـآى بِ ـدَّ فَ مُ 

قد صوّر ممدوحه بأنّه سحابة رحمة لا تجد من یطالبها "ابن هانئ الأندلسي"فإذا كان 
الدولة یرتفع إلى السحاب ویرمي من ذلك إلى ل لكرمها، فإنّ المتنبي یجعل سیفبالما

جزر له، وهذا ما دّفع بابن هانئ لأخذ هذه الصورة الشعریّة دیمومة جوده وكرمه الذي لا
بالبحر "سیف الدولة"أیضاً یشبه "المتنبي"بطریقة مختلفة، كما نجد "المعزّ "وتسلیطها على 

:یقول الشاعر،الذي یشفي بجوده وكرمه من هو في سوء حال
)3(ضُ ــــــهُ بعـــــــرٍ لـــــلّ بحــرٌ كـــــكَ بَحْ ـــــفإنَّ ودِكَ خَلْقَهُ ـــي بِجُ ــذيّ یَشْفِ ــــــشفَاكَ ال

ر في ظل كرم سیف الدولة فإنّما تظل قائمة ودائمة عوإنّ هذه النعم إذا فارقت الشا
، فهي وكما یشبهها الشاعر لا تنقطع على عكس الأرض التّي تجف من ماء الآخرینعلى 

:السحاب یقول المتنبي في هذا المعنى
ابِ ــــــــــن ثِیـــــــا مِ ــاهَ ـــــــــسَ ا كَ ــــمَ قُ ـــــــــــخلُ ویَ بــــابِ ا الرَ ــذَ هَ ــنْ ــمِ رضُ الأَ فُّ ـــجِ تَ 
)4(ــــابِ ـــــــكــي انسِ ــــــــفِ ـكَ ــــــــــث ُـیغَ ــكُّ ـــــــنفَ یَ لاَ وَ اً          ـــــــــبطْ رَ رُ ـــــــــهالدَ كَ ـــنْ مِ كُّ ـــنفَ ا یَ ـــمَ وَ 

ابن "وهي أبیات تبین لنا كثرة العطایا التي نالها الشاعر من سیف الدولة، وفي قصائد 
سیف الدولة بأنّه كثیر "المتنبي"معاني كثیرة أتى بها في مدحه للمعزّ بمثل ما مدح "هانئ

:"ابن هانئ"یقول "المتنبي"الإنفاق ومن معارضته لمعنى 
اقِ رَ ـــــــــــــغى الإِ ـــــلَ ا إِ ــــــــــیَ ـــقْ ـــالسُّ دَّ ـــــــــــــحَ زَ وَ ا          ـــــــاءٍ جَ ـــــمَ ظَ نْ ــماكَ ـــقَ ا سَ ـــــمَ ا ذَ إِ فَ 
)5(اقِ ـــــــــــفَ ـــنْ ى الإِ ــــلَ ا عَ ــــــــهَ نَّ  ــــِلكوَ ضِ الأرْ يــفِ هِ ـــــــاللّ نُ ــــــزائِ خَ هٍ ـــــــیْ دَ ـي یَ فِ 

,162-161الدیوان،  ص ص: أبو الطیب المتنبي)1(
.المصدر نفسه، ص ن)2(
.301المصدر نفسه، ص)3(
.247المصدر نفسه، ص)4(
.220الدیوان، ص: ابن هانئ الأندلسي)5(
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تكشف لنا الرّخاء الذي كان "المتنبي"معاني "ابن هانئ"وهذه النّماذج التّي عارض بها 
في ظل الخلیفة الذي كان كثیر العطاء، فجاءت صوره بألوان عدیدة أبان یعیشه الشّاعران

.عنها الشّاعران في قریضهما
:المبالغة والغلو) ب
ضیّة الصدق والكذب من أقدم القضایا التّي لازمت حیاة الإنسان، فهيّ تتصل دّ قتع

: الـــــه بهما فقــوالصدق ووصف نفسقّ ــه عز وجل بالحـــــر اللّ ـد أمــدّین، فقـــاً بالــــوثیقالاً ــاتص
                   
      )1( وقد نُقِلت هذه القضیّة من ،

الدّین إلى الشّعر وأصبح الصّدقُ معیاراً من معاییر قبول الشعر والحكم بجودته عند بعض 
أي عدم مال إلى الصّدق الواقعي في الشعر؛، فنشأ خلاف بینهم، فمنهم من )2(النّاس والنّقّاد

المبالغة والإفراط في الصورة الشعریة، في حین تبنى الفریق الثاني مقولة أحسن الشعر 
.أي التجاوز إلى الخیال؛)3(أكذبه

الذي عبّر عن رفضه للمبالغة، " ابن طباطبا"ومن أنصار الصدق في التعبیر نجد 
لوجهة نظره وفضّل الشعر الجاهلي لما فیه من صدق في التعبیر ترجمة " عیّار الشعر"كان ف

لأنّها قرینة الإبداع ،، أما الفریق الثاّني فیرى أنّ المبالغة تقع موقع القبول)4(والوصف
«" قدامة بن جعفر"هذا ما ذهب إلیه و ،والتّحلیق بالخیال ممّا ینتج عنه ابتكار وإبداع أدبي

، )5(»قدیماً قول الغلو عندي أجود المذهبین وهو ما ذهب إلیه أهل الفهم بالشّعر والشعراءفأ
ن ظاهرة الغلو مشتركة لدى جمیع الشعراء، فهو وسیلة أ«" القاضي الجرجاني"ویرى 

درجاتمنه ما هو مستقبح رادّ وهوللإحالة على المعنى وتأكیده وإبرازه وهو مستحسن قابل و 

.122/الآیةمن : سورة النساء)1(
. 68، ص1990، 1، دار العلوم العربیّة، بیروت، لبنان، ط"أصوله وتطبیقاته"نقد الأخلاقي ال: نجوى صابر)2(
.82ینظر، المرجع نفسه، ص)3(
، 1عبّاس عبد السّاتر، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ط: عیّار الشعر، تح: ینظر، محمد أحمد بن طباطبا العلوي)4(

.09، ص1982
، )ت. د(، )ط. د(عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، : نقد الشّعر، تح: الفرجقدامة بن جعفر أبو ) 5(

. 94ص
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من أقطاب المبالغة بلا منازع فجرأته التّي تعدّت كلّ الحدود " المتنبي"، ویعتبر )1(»ومراتب
وفي شعره شواهد تتجلى فیه ظاهرة الغلو، إذ نجده یبالغ في جعلته یمس العقیدة الدینیّة ، 

، ویتضح ذلك من عدّة )سیف الدوّلة( أو في وصف ممدوحه ) الأنا(تقدیس وتعظیم ذاتیته 
رّض للافتخار بنفسه، نجد أنّ هناك حقیق المجد، فمن ذلك عندما تعا تمواقف یرید فیه

:استهتاراً بالدّین، إذ یقول
ودِ ـــــــــقُ ـوعُ عٍ ــــــــــراقِ  ــــَي بــــــفِ تْ عَ لَ طَ وراً          دُ بُ یتَ أَ رَ لْ ــــهَ االلهَ كَ رَ مْ عَ 

ودِ ــــــــلُ الجُ لَ ــقبوبَ ـــلُ القُ قُّ بُ تشُ دْ ـا الهُ ـهیشُ رِ مٍ ـهُ سْ أَ بِ اتٍ ـــیَّ رامِ 
)2(دِ ـــــــی ـِوحــــــالتَّ لاَوةُ ـــحَـــــهِ ــــــیفِ نَّ ــــــــــهُ اتٍ فَ شَ ي رَ ــــمِ ن فَ ـــــمنَ ــفشَّ رَ تَ یَ 

ونبي مرسل، وهذا ما یجعلنا فهذه الأبیات تؤكد لنا ادعاء المتنبي النبوة وأنّه رسول 
له أبیاتاً بالغ وقد تعقّب النّقّاد المتنبي في هذا المجال وأحصوا «نشك في إیمانه وتوحیده، 

:، وفي موضع الافتخار بنفسه یقول)3(»صل إلى الحدّ المعیب المرذولفیها وأغرق حتى و 
اـــحْسِنَ یُ لاَ نْ أَ انُ سَ الإحْ وماً ولاَ یَ هِ لوعِ ضُ ــنَ بیعبُ الرُ نُّ كِ ستَ یَ لاَ 
اــــــــــــنوّ دُ هِ ــفیونُ ـكُ یَ ا سَ ـــــمَ نَّ أَــــكفَ دٍ    ي غَ ـــا فِ ـــمَ هِ ــلمِ ن عِ ــمطَ نبِ ستَ مُ 
)4(ىـــنَ والدُ هِ ــفیكُ لاَ ــفْ الذي الأَ مثلَ هِ ـــكِ ادرَ إِ نْ ــعَ امُ ـــــــــالأفهَ رُ اصَ قَ تَ تَ 

جز عن إدراك حقیقة ما عوهنا نجده یقّر بأنّ له علماً بما یوجد في الأفلاك، فالأفهام ت
وراء العالم الخارجي وهو یدركها، فهو هنا في هذا الموضع یجعل علمه مع علم االله، وفي 

:یقولمن دیوانه رـي موضع آخـراط في تقدیس الذّات، كما نجده فـو وإفـهذا غل
يـــــــــــــــقِ ــــتَّ أَ مٍ ـــــــــظیــــعيَّ أَ ي    ـــــــــــــــقــــــتَ رْ أَ لٍ ــــــــــــحَ ــــمَ أيَّ 
قِ ــــــلُ ـــــخیَ مْ ــــــا لَ ـــــــــمَ وَ هُ ـــــــّـالـقَ ـــــــــلَ خَ دْ ـــــــا قَ ــــــمَ لُّ ـــــــكُ وَ 

)5(يــقِ فرِ ي مَ ــفِ ةٍ رَ ـــعْ كشَ ي     ــتمَّ ي هِ ـــفِ رٌ ـــقَ حتَ مُ 

ففي هجومه على أعدائه وخصومه وسخریته منهم یصل به الأمر إلى التحقیر والإقذاع 

أبو الفضل إبراهیم، علي محمد :تحالوساطة بین المتنبي وخصومة، : القاضي بن علي بن عبد العزیز الجرجاني)1(
.348، ص2006، 1البجاري، المكتبة العصریّة، بیروت، لبنان، ط

.17الدیوان، ص: أبو الطیب المتنبي)2(
.134المتنبي بین ناقدیه في القدیم والحدیث، ص: محمد عبد الرحمن شعیب)3(
.128-127الدیوان، ص ص: أبو الطیب المتنبي)4(
.33، صنفسهالمصدر )5(
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بخصاله نلمس بعض مظاهر المبالغة والغلو في والغلو، كما أنّ مدحه لسیف الدولة والإشادة
:قوله

اــوسمُ شُ نَ رَ صِ اتِ ـملُ ى الظُ تَ ا أَ ــلمَّ هُ یَ ل رأْ  ـَعمَ أَ نِ ــینَ رْ و القَ ذُ انَ ـــــكَ وْ ـــلَ 
ىــیسَ ا عِ ــــــیعْ لأََ ةٍ ــــــكَ عرَ مَ ومِ ـــي یَ ــفِ هُ فُ یْ سَ رَ عازَ سَ رأْ صادَفَ انَ كَ وْ أَ 
)1(ىوسَ مُ هِ ــیْ فِ ازَ ــى جَ ــتَّ حَ قَّ شَ ا انْ ــمَ هِ ــینِ مِ یَ لَ ـــثمِ رِ ــــــحالبَ جُّ ــلُ انَ ــــكَ وْ أَ 

معجزاتهم وألصقها به، فمثلاً لو أنّ به ممدوحه بصفات كانت لرسل، وأضفىفقد ش
حیاءه، وشبّه یمینه بلج البحر الذي انشقّ لأعیا على عیسى إ" الدولةیفُ سَ "عازر قتل بسیفِ 

لموسى، وفي هذا غلو ومبالغة زائدة، كما أنّنا نجد في موضع آخر من قصائد المتنبي 
:یصف سیف الدولة بعالم الغیب وهذا ما أدّى به إلى الكفر، یقول فیها

مُ اسِ ـــبَ كَ رُ ـــــغثَ وَ احٌ ـــــضَّ وَ كَ ـــجهُ وَ وَ ـــةً یمزِ هَ مَــىلْ كَ الُ ـــطَ بْ الأَ كَ بِ رُّ ــمُ تَ 
)2(مُ الِ ـــعَ یبِ الغَ بِ تَ نْ أَ ومٍ ـقَ ولِ  ـَى قلَ إِ ى     هَ النُ وَ اعةِ جَ الشَ ارَ قدَ مِ زتَ اوَ جَ تَ 

:وانظر كیف یشرك سیف الدولة ویملّكه بعض صفات الخالق، یقول المتنبي
)3(بْ ـــــعَ ت َـالرُ ـــــــی ـِثـ ــــَكادِ ــــقرُ ــــــــاللُ ـــــــیلِ ـــقَ بٍ ــانِ ـــــي جـــفِ ـــه الـلـّــــــعَ ــــــمَ تَ  ــْنأَ وَ 

فهو رقیب على العباد ومنشغل بهم، ولو تفحصنا دیوان المتنبي لوجدنا أغلبه 
خرج أنّ المتنبي «" نيعبد القاهر الجرجا"مبالغة، والمتنبي أكثر النّاس غلوّاً، ولهذا قال عنه 

إلى ما لا أصل له في التشبیه، وما ذلك إلاّ للتنّاهي في المبالغة والإغراق في وصف 
اته حین جعل سیفَ الدولة خالداً من خلال استلاب أعمار ، ومن مبالغ)4(»الممدوح

:بيیقول المتن،النّاس، وهذا أیضاً ضرب من الكفر لأنّ الخلود الله وحده
دُ ــــائِ ــــقـفسِ ــلنَ لِ فسِ ـالنَ طبعنَّ ــــــــكِ لَ وَ ى دَ النَ وَ ةِ اعَ جَ الشَ قَ رْ ى طُ رَ یَ لٌّ وكُ 
دُ ــــــــــــالِ خَ كَ ـــــــــــنَّ أَ ا بِ ــــــــــــــــــنیالدُ تَ ئَ نِّ هُ لَ هُ یتَ وَ و حَ ا لَ مَ ارِ ــعمَ الأَ نَ مِ بتَ هَ نَ 
)5(دُ اقِ ــــــــــــــعَ وااللهُ نِ ــــیالدِّ واءُ ـــــــــلِ نتَ أَ وَ بٌ ارِ ضَ االلهُ وَ لكِ المُ ـــــــامُ سَ حُ تَ نْ أَ فَ 

.49، صالسابقالمصدر )1(
.323المصدر نفسه، ص)2(
.374المصدر نفسه، ص)3(
، 3الصورة الفنیّة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: ورجابر عصف)4(

.302، ص1992
.267الدیوان، ص: أبو الطیب المتنبي)5(
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.لأعمارهم مماّ أمدّه عمراً لا متناهیاً واستلابفجعل من قتل أعدائهِ 
في تعظیم ذاتیته ونسبة صفات الخالقومبالغاتهفإذا كان المتنبي قد أفرط في غلوه 

إلى ممدوحه سیف الدولة، فإن ابن هانئ الأندلسي قد عارضه في ذلك وقد فاقه، حتّى إن 
كفر المتنبي لا یقارن بكفر ابن هانئ، فقد جاء بصفات خوارق ونسبها للمعزّ الفاطمي 

كن للعقل والدّین أنّ یقبلاها، ومن هذه النّماذج نجد وصفه للمعزّ یستحیل أنّ تكون فیه ولا یم
ة الوجود وأنّه خلیفة النبي صلى االله علیه وسلم على هذه الأرض وأنّه الشخص بأنّه علّ 

:المنتظر، یقول ابن هانئ
ارُ ـــــــــصَ ـنْ الأَ كَ ارُ ــــــــصَ نْ ا أَ ــــمَ نَّ أَ ــكَ وَ ـــــــدٌ مَّ ـحمُ يُّ ـــنبــالتَ ــنْ أَ اـــمَ نَّ أَ ــكَ وَ 
ارُ ــــــخبَ الأَ وَ ارُ ــــحبَ ا الأَ ـــهبِ تْ ــي كُ ــفِ هِ ـــا بِ ـنَ رُ ــشِّ بَ تُ تْ انَ ي كَ ذِ ـــالتَ نْ أَ 
)1(ارُ ـفَّـــــكُ ــــوالانُ ـــیـغــطُّ ــــالخَ وَّ د دُ ــــــقهِ ــــبِ نْ ــمَ وَ نَ ـــی ْـق ِـتَّ المُ امُ ــــمَ ا إِ ذَ ــــهَ 

جدها مرتبطة بالدین وهكذا الحال مع المتنبي، أما ابن هانئ الأندلسي وهذه الأوصاف ن
بالمبالغة الكثیرة في المدح والإفراط إلى حد «ج المتنبي فقد امتاز شعره هْ ج نَ الذي نهَ 

، وفي كلامنا عن المبالغة الشعریّة نجده یطلق على المعزّ الصفات الربّانیّة، یقول )2(»الكفر
):المعزّ (فة الفاطمي الشاعر واصفاً الخلی

)3(ارُ ـــــــــــــــــــهَّ القَ دُ ـــاحِ الوَ تَ نْ أَ فَ مْ كُ احْ فَ ارُ دَ الأقْ تِ اءَ ا شَ مَ لاَ ئتَ ا شِ مَ 

:لیخرجه إلى صورة القادر المقتدر على كل شيء، یقول
)4(وحاـــــفُ صَ وبِ ــنُ الذُّ ةِ ـــوبقمُ ارَ ـــَّـ فـغَ راً          ــــــــادِ زاً قَ ــیْ زِ ـــاً عَ ـــــــمقِ تَ نْ مُ وهُ دعُ نَ 

ا تخصــــــغفّار، كلهز، الـــار، المنتقم، العزیــالقادر، الواحد، القهّ : ذه الصفاتــــكل هو 
اً ــهك إلآـد ذـه بعـر، لیضعــو وكفــذا غلــالخالق وابن هانئ ینسبها للمعزّ الفاطمي، وفي ه

، یقول وزٌ لأنه وارثُ هذه الأرض ومن علیهاــالأرض وأنّ الدین مرتبط به وطاعته فعلى
:الشاعر

رُ ـــكالشُ وَ فُ اعَ ضَ المُ دُ مْ الحَ ــــــهُ ار لَ صَ وَ ا ــــــــــــــــهَ یرَ صِ مَ مْ كُ ـیْ لَ ا إِ ـــــنیَ الدُ تِ ارَ ـــصَ دْ قَ فَ 

.146الدیوان، ص: ابن هانئ الأندلسي)1(
. د(، 2، ج)ط. د(لال، جامعة القاهرة، شوقي ضیف، مؤسسة دار اله: تاریخ آداب اللّغة العربیّة، تح: جرجي زیدان)2(

.256، ص)ت
.146الدیوان، ص: ابن هانئ الأندلسي)3(
.71المصدر نفسه، ص)4(



28

ــــــ تجلیات معارضة ابن هانئ الأندلسي للمتنبيــــــ تجلیات معارضة ابن هانئ الأندلسي للمتنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: : الفصل الأولالفصل الأول

رُ ــــــسْ خُ هُ انُ ــــــــــــــیَ صْ عِ وزٌ وَ ــفَ هُ تُ اعَ ـــــــــــــــطَ فَ هِ ـــــــــاً بِ ـــــــــــــــطبِ تَ رْ مُ ینَ دِّ ــــــــــالتُ أیْ رَ امٌ ـــــــــــمَ إِ 
وزرـــــه الـــــــــط بــــح یحـــــــــــوت وتسبی ــــُقنهُ ــــــــإنَّ اللهِ حِ دِ ـــــــــــــــــــــــــــالمَ ـــــ ــَكهُ ـــــــــى مدحَ أر 
)1(رُ ـــطالقُ رُ ـطلقُ ايِ ـیلتقىتَ حَ اسِ ـالنَّ نَ ـمِ هُ ــــلَ لقتْ ن خُ ـــــما وَ ــــــنیَ الدُّ ثُ ارِ وَ ـــو الــــــهُ 

:وفي المعنى السّابق یقول أیضاً 
مُ ــــــسُّ  ــَقمُ قٍ زْ رِ فٍ وَ ـــتْ حَ نْ ــــمتَ ئْ ا شِ ـــــمَ بِ ا   ــــهَ وفُ رُ ـــي صُ رِ ـــجْ تَ امُ ـــیَّ والأَ رُ ــــهْ دَّ ــالكَ ــلَ 
)2(مرِ ــــــجْ مُ لِّ ـــكُ نْ ــــعَ وَ ــــالعفْ تَ ــنْ نَ سَ تَ نْ أَ وَ بٍ ـــنذْ  ــُملِّ ــــن كـــعحَ ــفْ الصَّ أتَ دَ بَ تَ  ــْنأَ وَ 

فجاء في «فهو یسبغ علیه صفة القدرة على كل شيْ وإنّ هذا الدّهر هو طوع بنانه، 
مدحه للمعزّ لدین االله الفاطمي معبرّاً عن عقیدته الغالیة، یرفع الخلیفة إلى منزلة الألوهیة 

)3(»ضیف إلیه جوهرها وأنوارها، ویجعل له ما الله من القدرة والجبروتویصفه بأوصافها، وی

.فلا عجب إن وصفه بالشّافع الرّزاق للعباد
)4(نــــــــــــــی ــِكمَ تَ ـنْ أَ ى فَ ـــفَ ــلْ زُ مْ ــــــهِ بِ بْ رُ ــــــــــقاوَ ةٍ ـــــــــاعَ فَ شَ لَ ضْ فَ كَ نْ مِ كَ ادَ ـــبَ ق عِ زُ ارْ فَ 

جدها تتصادم مع الدّین، ولا یشعر ومن المبالغات التّي أخدها ابن هانئ عن المتنبي ون
:بأي إحراج حین یدعى أن خلافة المعزّ كالنبوة

ىـــــوحَ ــــــیُ يٍ ـــــحْ وَ ــــــكَ امٍ ـــــــــــــــهَ ــلإِ يَّ ــــجِ ـــنَ وَ ةٍ ــــــــــــــــــوَّ بُ نُ كَ ةٍ ــــــــلافَ ـــــخِ لَ ـــــضْ ــفَ تَ  ـــْیوتِ أُ 
)5(اــــــــــــوحَ رُ ــــــشْ مَ ـــالـــــــهُ ابَ ــــــتَ ــــكِ وَ هُ ــــــــــــــارَ نَ  ـَموَ هُ ــــــــلَ ی ْـبِ سَ وَ ىـــــضَ رّ ــــالهِ ـــّــاللةَ ـــــــــفَ یْ لِ ــــخَ أَ 

قوله بأن الملائكة تأخذ الوحي عن المعزّ ومن غلوه المردود الذي لا یقبله العقل 
:وتهتدي به، یقول

ولاَ ـــــــــــسُ رَ زِّ ــــــــعِ مُ ــالاجِ ــــــ ـَي تـــــفِ الُ ــخَ تَ وَ ــــــــــا      نَ  ــَافــیَ سْ ا أَ ــــــــــنَ  ــِواتـــهَ ي لَ ــــفِ نُّ ــــــظُ تَ وَ 
لاَ ــــــــــــیـــصِ أَ وَ ةً ر َـــــــــــكْ ـــبُ كُ ـــــئِ لاَ ـــــالمَ هُ ــــــنْ ــعَ ا      ــــــهَ یَ دْ هَ ذُ ـــأخُ ــ ـَتهِ ــّــاللحيِ وَ ا ابنُ ذَ هَ 

)6(لاَ ـــیزِ  ـــَجلِ ـــــیزِ ـالجَ هِ ــائلِ ـنَ كَ راً ـــكْ شُ مٍ اشِ ــهَ مُ ارِ ـــــــــكَ مَ هِ ـــیْ ولِ تُ ورِ ـــو النُّ ذُ 

.135-134المصدر السّابق، ص ص)1(
.317المصدر نفسه، ص)2(
.95ص، 1989، )ط. د(أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، دار نظیر عبود، بیروت، : بطرس البستاني)3(
.356الدیوان، ص: ابن هانئ الأندلسي)4(
.73المصدر نفسه، ص)5(
.266، صالمصدر نفسه)6(
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طّلع على مكنون علم االله وأنّه لم یؤتى بمن هو في ابن هانئ أنّ المعزّ مُ العنیطثمّ 
:یقول. مثل علمه من قبل

لاَ ــــــــــــــیْ جِ والإنْ اةَ ورَ ـــــوالتَّ انَ ـــــــــــقَ رْ فُ ــ          والـانَ ـــــــــبیَ والتِّ انَ ــــهَ رْ البُ هُ تَ ثَ رَ وَ وَ 
لاَ ـــــــــــیْ ائِ كَ یْ مِ لاَ وَ ـــــــیرِ بْ ؤتِ جِ یُ مْ ــــلَ ا     مَ االلهِ لمِ عِ ونِ كنُ مَ نْ مِ متَ لِ عَ وَ 
ىــلَ وَ الأُ رونُ ـــالقُ كَ ثِ عَ بْ مَ بِ تْ شرَ نُ ـــــــــــلاً سَ رْ مُ اً ـــیّ بِ نَ ةً ـــــنَ آوِ تَ نْ كُ وْ ـــــلَ 
)1(لاَ ــــــــــــــیْ لِ ضْ تَ هِ ائِ ــــــعَ دُ بِ مْ هُ ادَ ا زَ ـــــمَ هِ ــومِ ي قَ ــفِ راً ذِ نْ مُ اً ــــوحنُ تَ نْ كُ وْ أَ 

ومن كل هذه النماذج السّابقة التّي تتبعنا فیها غلو ابن هانئ ومبالغاته في وصف 
، القهار، الواحد، المعزّ بصفات كالقادر، والعالم، الشّافع، الرازق، الخالد، ونبي مرسل، الغفّار

، الوارث، المنتظر وغیرها من المشاهد التّي مثلت المعزّ الفاطمي في أحسن العزیز، المنتقم
أوصافه تجنح إلى الغلو الشّدید لشغفه «صوره القدسیّة التي لا یمكن للعقل القبول به، لأن 

.)3(»وأنّ الذي حمله على هذا الإفراط تعصبه للمتنبي«) 2(»بتزیین الأشیاء وتعظیمها
ندهم عشیعي الذي هو تقد الشاعر فإنّنا نجده یدافع عن إماملكن لو نظرنا إلى مع

الخطأ، فالشیعة لم یخصوا االله تعالى بأسمائه الحسنى، بل خصوها للإمام معصوم من
فقد استطاعت شاعریته «فكانت العقیدة الشیعیّة من أبرز القضایا التّي اهتزت لها شاعریته 

غ منه مبلغاً لا یكاد یترك وراءه زیادة لمستزید أو أن تمضي في ذلك إلى المدى البعید وأن تبل
، وكل هذه الصور التّي جاءت في )4(»غلتهُ في هذا السبیل ودفعت به إلى ذلك الغلو الشدید

كانت تدوي «شعره نفخت صوراً حیّة نابضة ذكّرت النّاس بالمتنبي ومدائحه لسیف الدّولة 
ترسمه من صور مدائحلمجالس وتعكس مافي أسماع النّاس وتهزّ قلوبهم وتردد جنبات ا

، وكل باحث رأى هذا الشاعر من منظوره على الرغم من تمكنّه من مجاراة )5(»الدولةسیف
ما زال یغلو في ذلك حتّى تعدى الحق وخرج في غلوه إلى «المتنبي والنسج على منواله لأنّه 

الغلو في قصائده وخاصة ، فكانت دراسة تقصت لبعض جوانب)6(»ما لا وجه لم من التّأول

.273، صالمصدر السابق)1(
. 87أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، ص: بطرس البستاني)2(
.107المرجع نفسه، ص)3(
.102، صا في الحیاة الأدبیّةأثرهمرحلة التّشیع في المغرب العربي و : محمد طه الحاجري)4(
.90المرجع نفسه، ص)5(
إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، : إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، تح"معجم الأدباء : یاقوت الحموي الروحي)6(

.2267، ص1993، 5، ج1بیروت، لبنان، ط
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المرتبطة بالدّین، فكان غلوّاً مسیطراً على صاحبه، وما یمكننا القول هو أنّ الدّین لا یرتبط 
.بشخص مهما بلغت درجته أو مقامه بین النّاس

:زعة الحماسیّةالن) ج
یتصل المعنى الاصطلاحي للحماسة بالحرب وأجوائها استبسالاً بالبطولة والشجاعة في 

تحام الأهوال ومقارعة الخطوب وتصویر لقوة هذا البطل في المعركة وتذكیر بإنجازاته اق
البطل في الأدب بعامة هو Héro«وأعماله، فقد جاء في دائرة المعارف البریطانیة 

، وقد أجاد المتنبي وصف الجیش ومعارك)1(»الشخصیّة الرئیسیّة في العمل الأدبي
:یقول فیهالحمداني، ومدى جرأته وإقدامه على المعاركالحرب، وتصویر سیف الدولة

)2(دُ ـــ ــــِاكـــشَ كَ ــــنَّ أَ كَ وقُ ـــومُ ـ ــــَملِ ــــتى القَ لَ عَ مِ ــــــهِ یْ فِ ـكَ ـــنَّ أَ امِ دَ ـــــــــقْ الإِ فِ رَ ـــــــشَ نْ ـــــمِ وَ 

وت، محبّ لقتل أعدائه، وقد كتب یشید به وهو واقف في ساحة المعركة لا یهاب الم
المتنبي أكبر ملحمة عربیّة دارت بینهم وبین الرّوم وقف فیها المتنبي مشیداً ببطولة رجال 

:سیف الدولة وشجاعتهم وبسالتهم وانكسار الرّوم وهزیمتهم في قصیدة مطلعها
مُ ارِ ــــكَ ـالمَ امِ رَ ــــــالكِ رِ دْ ــــــــى قَ ـــلَ ي عَ ــأتِ ــتَ وَ مُ ـــائِ زَ ي العَ ـأتِ ـتَ مِ زْ ـــــالعَ لِ ـــهأَ رِ دْ ـــى قَ لَ عَ 

:یقول فیها
مُ ـــــــطِ لاَ ـتَ ا مُ ــــــــهَ ولَ ا حَ ـــــــــــایَ ــــــنَ المَ وجُ ـــــــمَ وَ ا         ـــــــنَ القَ عُ ر َــــــــقا یَ ـــــــــنَ ى والقَ ــعلَ أَ ا فَ ـــــاهَ ــنَ بَ 
مُ ـــــائِ ــمَ ا تَ ـــــــــــیهَ لَ ى عَ ــــلَ تْ القَ ثِ ثَ ن جُ ـــــمِ وَ ت         حَ صبَ أَ فَ ونِ ــنُ الجُ ثلُ ا مِ ــــــهَ بِ انَ ـــــــكَ وَ 
مُ ـــالِ ــظَ اشَ ـــــــــعَ لاَ وَ ومٌ ـــظلُ مَ اتَ ــمَ اـمَ فَ ـــــمٌ واكِ ا حَ ـــــــــــایَ ــــــنَ المَ ا وَ ـــــــــــوهَ مُ اكَ حَ دْ ــقَ وَ 
مُ ـــــــــــ ـِوائقَ نَّ ــــــهُ ا لَ ـــــــــــــمَ ادٍ ــــــــــــــیَ جِ ا بِ روْ ــسَ ــــــــــــــــا          مَ نَّ أَ كَ دَ ــــــــــــیدِ ـــالحَ ونَ رُّ ــــجُ یَ كَ وْ ـــــــتَ أَ 
مُ ازِ ـــــــــــــــــــــمَ زَ هُ ـــــنْ مِ اءُ وزَ ـــــــــالجً نِ ذُ ي أُ فِ وَ هُ حفُ زَ ربِ الغَ وَ رضِ الأَ رقِ شَ بِ یسٌ مِ خَ 
مُ ادِ ـــــــصن لا یُ ــــمَ انَ ـــــرسَ الفُ نَ ـــمرَّ ــفَ وَ ــــــــــــــا          نَ القَ وَ رعَ دِ ــــــالعُ ــقطَ یَ ا لاَ ـــمَ عَ ــطَّ قَ تَ 
)3(مُ ـــــائِ نَ وَ ــــهُ ى وَ دَ رَّ ـــــالنِ ـــــفَ ي جَ ــفِ كَ ـــنَّ أَ كَ فٍ واقِ ـلِ كٌّ ـــشَ وتِ ـــي المــا فِ ـــمَ وَ فتَ قَ وَ 

منایا، : ففي هذا المشهد البطولي نلاحظ هذه الألفاظ التّي في هذه الأبیات من
إلخ، كلها تحاكي فعل هذه ... جثث، قتلى، حدید، حمیس، جیاد، زمازم، ظالم،

متضارب ببعضه، وكیف قتلهم سیف الدولة، كما المعركة، إذ یصوّر الموت وهو 

(1) The New encyclopedia Britannica: The university of Chicago pess; U.S.A, 1980, P02.
.267الدیوان، ص: أبو الطیب المتنبي)2(
.323-320، ص صنفسهالمصدر )3(
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یصور عظمة هذا الجیش وكثرة أصواته التّي بلغت السّماء، وسیوفهم التّي تكسرُ 
سیوف الأعداء، ومن شدة قوة هذا الجیش فرّ من لا یطیق الصّدام بهذا القائد 
وجیشه، وفي مشهد قصصي آخر یصور المتنبي أعداء سیف الدولة وهو أسود فإذا 

:بل علیهم أصبحوا طیوراً، فیریق دمهم إنّ خالفوه في أمر، یقولأق
ارُ ـــــــــــحـــتَ هِ ـــــیْ  ـِت فــلَ بَ ــقأَ لَ ــــب َـــقأَ وَ رضٍ أَ ــــــوا بِ ارُ ــــــــــــــا حَ مَ لَّ  ـــُكُ شٍ ـــیجَ وَ 
ارُ ــــــــــــــبجُ هُ ــــــت ـــَاقرَ أَ مٍ دَ لُّ ـــــــــــــكُ وَ ي        ادِ ــــــــعَ الأَ جَ ـــهَ مُ هُ ـــوفُ ـیسُ قُ ــرِیـــتَ 
ارُ ـــــفالقِ شِ ــطَ العَ نَ ـمِ احٍ ـــمَ أرْ بِ مْ ـــهُ تْ  ـَلاوَ ــــنَ تَ احَ ــــــمَ رِ ـــــــوا الـــــــاتُ ـــا فَ ذَ إِ 
)1(ارُ اضطرِ وتُ المَ وَ ونَ ارُ ختَ یَ فَ اً ــــــــلفـخَ وَ اً ــــامدَّ ــــــقُ وتَ ـــمَ ـالونَ رَ ـــــیَ 

وفي هذه الأبیات الحماسیّة نجد أنّ الجیش یحیط بسیف الدولة وهو یرید دم     
وفي نموذج آخر یحاكي . الأعداء، فإن هم سلموا من رماحه، هلكوا في قفار من العطش

:یقول. یتطایر في السّماء، حتّى إن العقبان تسقط فیهالمتنبي شدة المعركة لدرجة أنّ الغبار 
ارُ ـــــــــــــــعَ الشِ لاَ وْ ـــــــــــلَ هُ ــحتَ تَ رُ اكَ ــــنً تَ اً رّ ـــــطِ بَ سْ مُ ةَ ــــــــیَ مْ لَ ى سَ ــــلَ عَ رُ ــــیثِ تُ 
ارُ ـــــــــــــبَ خَ وْ ثٌ أَ عْ وَ وَّ ــــالجَ نَّ أَ ــــــ ـَكهِ ــیْ فِ انُ ــــــــــــــــبَ قْ العِ رُ ـعثُ اً تَ ـــاجـــجَ عَ 
)2(ارُ ــــــــصَ ا اختِ ـــمَ هُ نَ یْ بَ وتَ ـالمَ نَّ أَ كَ ساً     لْ خَ نِ یْ لَ یْ ي الخَ فِ عنُ الطَ لَّ ظَ وَ 

وم فكثرة الخیل التّي تنثر بحوافرها الغبار فیصعد للأعلى لدرجة أنّ العقبان التّي تح
فیه، إضافة إلى بأس الفرسان وعدم مبالاتهم بالموت، وانظر كیف صوّر سیف تغوصتكاد 

.هدوّ ــــــاب عــــــدة الضربات ولا یسأم في قطع رقــن شــه الذي لا یضعف مـــالدولة وضرباته بسیف
)3(أمُ ــــــالسَــةِ ــولَ الدَ فِ یْ سَ رَ ــیا غَ ـــهَ سُّ مَ یَ ا          هَ بِ رابُ الضِ الَ ا طَ ذَ إِ وفِ یُ سُ اللُّ كُ 

د واصل الشّعرـــــــوق،مداني في ملامحه وبطولاته القتالیّةالدولة الحفكان المتنبي شاعر سیف 
نــــادیـــــي میـــداً ومعارضاً فـــند ابن هانئ الأندلسي تقلیـد المتنبي فكان عــــــره بعـــــالحماسي سی

في اقتحام الأهوال بكل صبر وثبات یتغنى بالمعزّ ،)3(ومجالات المجد والخلودالبطولة 
: لهجومات الرّوم واعتداءاتهم، یقول ابن هانئ الأندلسي فیهوالتصدي
لـــــهَ وَ ـــالةِ ر َـــثْ ك ــــَنْ ــــا مِ ـــهَ ونَ ـــاجُ ـنَ ا یُ ــمَ فَ مْ هِ حِ وانِ جَ نْ ا مِ وْ ادَ فَ حتى تَ افوكَ خَ 

.337، صالمصدر السابق)1(
.335المصدر نفسه، ص) 2(
.354المصدر نفسه،ص )3(
.90، ص1992، 5، دار المعارف، ط"الفن الغنائي، الفخر والحماسة"فنون الأدب العربي : ینظر، حنا الفاخوري) 1(
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لِ ــــــل َـقُ ـــبالنَ ــــــبْ عَ ـلــیَ مْ ــــــهُ امَ ــــجسَ أَ نَّ أَـــــكَ ــدٍ         سَ ي جَ ــ ـِفأسٌ رَ مْ ـــهُ لَ رُّ ــــــقِ تَ سْ ا یَ ـــمَ 
)1(لِ ـــــــبَ  ـِقنْ ـــمِ هِ ــاللّ بِ هِ ــــــائِ دَ ـــــــعْ لأَِ لْ ــــــــهَ فَ هِ دِ ـــي یَ ــفِ االلهِ فُ وسیْ زُّ ــــعِ ا المُ ذَ ـــهَ 

وفي نموذج آخر من دیوانه نجده یصف انهزام الروم شرّ هزیمة ویشید بالمعزّ والنصر 
:الذي اتیح له فیقول

یبُ حِ رْ تَ وَ لٌ ـــهأَ ومِ رُّ ــــالامِ ـــهَ دَ ــنْ عِ لْ ــــهَ فَ ــــــــــــــــــــــــــــــدىـــللعِ كَ ــــــفِ یْ سَ اراً كَ وّ زَ رَ أَ مْ ــــلَ وَ 
وبُ ـحسُ مَ لُ مْ الرَّ لاَ وَ ودُ دُ عطر مَ القَ لاَ فَ مْ ـــــهِ یْ فِ كَ ـــــــــــــفِ یْ سَ ارَ ــــــــــــــــــثَ آوا رُ ـــــــــــكَ ا ذَ ذَ إِ 
)2(بـ ـُیْ أدِ تَ كَ ـــــــــابِ ذَ عَ نْ ــــوا مِ ــــــیقُ ذا أُ ـــــــــمَ یْ فِ وَ ظُ اعِ وَ كَ ــأسِ بَ رِّ ــحنْ ــوا مِ لَ طَ ا اصْ مَ یْ فِ وَ 

فقد تألقت شاعریته وخاصة في میدان الحروب نجد قصائده تشبه قصائد        
عبد "ونافسه في ذلك، وفي ما یخص هذا الشعر السیاسي فقد اعرب الدكتور المتنبي، فجاراه
ولقد امتاز هذا «: ، فیقول"المتنبي"یحاول معارضة ومنافسة " ن هانئاب"أن " المنعم خفاجي

الشعر السیاسي بكثیر من المعاني الخصبة، كما امتاز بالقوة والرّوعة وسعة خیال الشاعر 
، وتتدفق معاني المتنبي في شعر ابن )3(»فیه وهو في هذا الجانب الفني یضارع المتنبي

سیف الدولة بالبأس والشجاعة فإن ابن هانئ عبّر هانئ، فكما وصف المتنبي خیل وجیش
:عن هذا المعنى فقال

كـــــابِ نَّ اةِ السَ ـــــمـــالكُ امَ ــــــهتْ ــعَ رَ ــــــا قَ ذَ إِ ــــــاً       ما دَ ــــهلُ  ــِنعیُ دُ رْ ــــالجُ باتُ رَ ـــقَ مُ ــالهُ ــل
كـــــابِ ــسَ رِ ــــــالتّببَ  ـــِــــا ذائهَ یْ  ـــِفكُ ـــسْبِ یَ وَ هُ اءَ مَ بُ طْ رَّ ـــالؤلؤُ  ـــّا اللــــهَ یْ لَ عَ قُ ـــریــیُ 

)4(داوك ـــَـــــالمابِ ــــحَ ا بالسَّ ــــهَ یْ لَ ـــعَ تُ رّ ـ ــــِمأُ ــــا          مَ  ــَأنّ ـــــــوقِ كَ رُ ـــالبُ ارِ ـــــشأبْ یلاتُ قِ ص

ا بالسّحاب والتّي تمتاز بالشّدة والصّلابة والتّي یلبسها نعال یصف خیل المعزّ ویشبهه
وما . الدّم في أرجلها إذا اشتدت الحرب في ساحة الوغى وطئت بسنابكها وحوافرها الأعداء

یعكس هذا التّشابه أكثر ما وصف المتنبي سیف الدولة بأنّه یطوف الأرض شرقها وغربها 
یعبّر عن هذه " المعزّ "مع " ابن هانئ الأندلسي"كذلك نجد في الفتح والانتصارات المتوالیّة، ف

:الفتوحات، فیقول

.276-275الدیوان، ص ص: ابن هانئ الأندلسي)1(
.37المصدر نفسه، ص)2(
، 2010، )ط. د(الفكر النقدي والأدبي في القرن الرابع الهجري، رابطة الأدب الحدیث، : محمد عبد المنعم خفاجي)3(

.309ص
.244-243الدیوان، ص ض: ابن هانئ الأندلسي)4(
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ىــــفـت َـقْ ى تُ رَ ـــــخأُ دِ ــبعنْ ــمِ ةٌ ــــریقَ ــوطــى          تبَ سْ ى تُ رَ ـــــــخأُ دِ ــعْ بَ نْ  ــِمةٌ ــــینَ دِ مَ فَ 
)1(ىفَ طَ صْ المُ النبيِّ مِ رَ حَ نْ عَ بُّ ذُ سیَ ى       طفَ صْ المُ يِّ ـالنبنُ ـابزُّ  ــِعا المُ ذَ ــهَ 

فابن هانئ الأندلسي یحاكي المتنبي في كل أمر یتعلق بمیدان الحرب والحماسة، وهذا 
عندما كان یصف الجیوش وآلات القتال والمعارك الحربیّة «:ما دفع النّقّاد للقول بأنّه

.)2(»أبا الطیّبیضارعالضّخمة، والشاعر في هذا الباب 
عن في حیاة الشاعرین یجد أنّهما قد عاشا في فترة انتقلت فیه الخلافة من طور والمتم

المهاجم الفاتح إلى دور المدافع، هذه الحیاة استدعت الشاعر ابن هانئ لمحاكاة وتقلید 
ومعارضة المتنبي، فكان شعره شبیهاً بشعر المتنبي؛ فالمتنبي یشید بجهاد لسیف الدولة 

ویحثه فیها على الجهاد بوصفه البطل «نى بجهاد المعزّ الفاطمي الحمداني وابن هانئ یتغ
، وینفد فیها إلى ما وراء الواقع، لیشرق المستقبل، ویبشر بالنصر وهو المنقذالمخلص أو 
، والنماذج )3(»إلیه ابن هانئ یستنهض به الهمم ویستثیر العزائم الخاملةالتفتأسلوب جدید 

دلسي والذي استطاع أن یثبت قدرته الإبداعیّة في معارضة السّابقة شاعریة ابن هانئ الأن
قدرة ابن هانئ على الكلام أعظم «المتنبي، بل إن صح التعبیر فقد فاقه في ذلك، فكانت 

صعبة مثل التاء ردافإیّاها في وإنشائهمن قدرة المتنبي علیه كما هو واضح بطول قصائده 
، وما یهمنا هو )4(»المتنبي قصائد في هذا الرّدافوالخاء والصاد والطاء، ولا نجد في دیوان 

أنّ ابن هانئ قد أسهم في تواصل حركة الأدب من خلال معارضاته لعیون الشعر العربي 
.بهیحتذيقصائد المتنبي مثالاً القدیم، فكانت 

.205-204، ص صالسابقالمصدر )1(
.310الفكر النقدي والأدبي في القرن الرابع الهجري، ص: عبد المنعم خفاجي)2(
. د(اتجاهات جدیدة في شعر القرنین الثالث والرابع الهجري، دار المعارف الجامعیة، جامعة الإسكندریة، : فوزي عیسى)3(
.03، ص)ت. د(، )ط
.33انئ الأندلسي المغربي، صتبین المعاني في شرح دیوان ابن ه: زاهد علي)4(
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 :اللغة :أولا     
لغة تستخدم حسب الموقف الذي يستعمل الفرد خلال تواصله بالغير اللغة، وهذه ال

  فهناك لغة السّلام، لغة الحرب، لغة السلوك الاجتماعي، لغة الخطابات فيه، يكون 
وتصور إحساس الأديب  ،السياسيّة، ولغة الشّعر، وهذه الأخيرة تصدر عن وجدان عميق

ة، لذا فهي وعاء التجارب لتّأثير في السّامع حتى يشاركه في تجربته الشعوريّ وقدرته على ا
 .الملخصة للحياة

 :اللغة عند المتنبي ( أ
ومثلت صدق نفسيّة المتنبي يمتلك عبقرية في التشكيل اللّغوي جعلت من لغته خاصة، 

 ا ونضدهاسقهفأبو الطيب صاغ هذه التجربة الشعريّة من أصوات اللّغة، انتقاها ون »اعر الشّ 
، وشعره يحوي العديد من (1)«وحولها إلى كلمات، وأشعل في الكلمات روح الشّعر وحرّكها

 .الظواهر البلاغية والنحوية والصرفية التّي أسهمت في بناء خطابه الشعريّ 
 :الجناس -1 

اللّفظتين في نطقهما مع اختلاف معانيهما، ويقال له التجنيس والتجانس  وهو اتفاق
وهو ينقسم إلى  ،والجناس أن يتفق اللّفظان في النطق ويختلفان في المعنى ». نسةوالمجا

الجناس ووظفه في قصائده، ومن ذلك  "المتنبي"، وقد استعمل (2)«نوعين، لفظي ومعنوي
 :قوله

 (3)ود  د  ـ ــ الق ان  س  الح   ود  د  ــــق   د  ـــــق  و            ود  د  ـــالخ   د  ر و   ه  ــــالل د  د  ــا خ   ــ يأ               
 :وقوله

ــ ع  ز  ـي   لا  و    (4)ل  ائ  ه   ن  ع   ف  ر  الط   ع  رج  ي   لا  و            م  د  ــق  م   ن  ـــع   ف  ر  الط 
، وجدّد والخدود، وقدّ  فالجناس في عروض البيتين وضربهما بين الطِّرف    والط رف 

لصوتي، كما نجده يقول في وقد عمل هذا الجناس على توازن اللّحن وحقّق التناغم ا. والقدود
 :إحدى قصائده

                                                 

 .119، ص1891، 1في عالم المتنبي، دار الشروق، القاهرة، ط: عبد العزيز الدّسوقي( 1)
ف الصميلي، المكتبة العصريّة، بيروت، لبنان، يوس طفي المعاني والبيان والبديع، ضجواهر البلاغة : أحمد الهاشمي( 2)
 .523، ص1888، (ط.د)
 .11الديوان، ص: أبو الطيب المتنبي( 3)
 .222المصدر نفسه، ص( 4)
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ع   ي  ه   و  أ   يم  ر  ك   لِّ ك   اء  و  د            ة  ــــــف  شر  م   ت  ـال  ز   لا   ة  ـــــفي  شر  الم  و   الو ج 
(1) 

يظل قويا  عظيما   فة، وفي هذا البيت يدعو الممدوح بأنّ ة ومشرّ والجناس بين المشرفيّ 
   وقد جاء بالجناس ليس لإبراز مقدرته أو  »، ةبتحقيق شرفه وعزته عن طريق المشرفيّ 

نّما لتعميق الدلالة في الخطاب الشعريّ  ،للزينة بالمعنى إلى أعلى درجات       والوصول وا 
السّامع  رمن الجناس، فهناك أبيات تجب، كما نجد ظاهرة التكرار والتّي تدخل ض(2)«التوّهج

 :الإعجاب بها بالرغم من تكرار ألفاظها مثل قوله
 (3)د  ــــاش  ر   ان  ـــــــم  ق  ل  و   ان  ـــــــم  ق  ل   ث  ار  ـــــح  و            ث  ار  ح   ون  د  م  ح  و   ون  د  م  ح   ان  د  م  ح  و  

واضحة على شرف هذه حمدان، لقمان، راشد وحمدون، دلالة : وهذا التكرار للألفاظ
 .الشخصّيات
 :أيضا  " المتنبي"ويقول 
 (4)دِّ الو   ن  م   ير  خ   وف  الخ  ا و  ن  الق   از  ج  أ            ة  د  و  ــــــــــــم   وم  ـــق   ار  د   م  ه  ز  ــــج  ت   م  ــــــا ل  ذ  إ  

اعر، وهو افتقاره للودّ في كلمة مودة، الود، توحي لنا على دلالة نفسيّة لدى الشّ فتكرار 
ه وأرجعوه حياته، وقد دافع الدّارسون والباحثون في شعر المتنبي عن التكرار الدّائم في شعر 

فيتلذذ بترديد اللّفظة في  ،أن المتنبي يسعى لتحقيق قيمة فنيّة من وراء هذا التكرار »إلى 
 .(5)«شعره

طاب الشعري لدى وخلاصة القول أنّ الجناس أبرز جانبا  من جوانب الصورة الكليّة للخ
 .المتنبي
 :الطّباق -2

:      اسمين نحو قوله تعالىوهو الجمع بين الشيء وضده في الكلام، وهما قد يكونان 
                       

                                                 

 .238، صالسّابقالمصدر  (1)

، (ط .د)الاتجاهات النقديّة عند شراح ديوان المتنبي القدماء، وزارة الثقافة، عمّان، الأردن، : ينظر، عبيدات عدنان( 2)
 . 144، ص2002

 .242الديوان، ص: أبو الطيب المتنبي (3)
 .134المصدر نفسه، ص (4)
 .218الاتجاهات النقديّة عند شراح ديوان المتنبي القدماء، ص: عبيدات عدنان (5)
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   :، أو فعلين، قال تعالى(1)               

عن في م، والمت(2)

وخاصة ظاهرة الطباق،  ،البديعيّةأنّه يحرص على استخدام المحسنات  يجد" المتنبي"شعر 
 :يقول الشاعر
ر ائ ــــــم ت ص             ه  ت  ح  ت  و   ان  م  الز   وق  ف   ن  م   ت  ي  ت  أ  ف    ــــه  و و  ــــام  ـــــلا  و أ م   (3)ه  لص 

 ".أمامه ووراءه"وبين " فوق وتحت" :فطابق بين
 :وقوله

 (4)يب   ير  غ  ي   ح  ب  الص   اض  ي  ب  ي و  ن  ث  ن  أ  و      ي ل   ع  ـــــف  ش  ي   ل  ـــــي  الل   اد  و  ــــس  و   م  ه  ور  ز  أ             
 ."واد والبياضالسّ "بين فطابق 

 :هرة الطباق تبدو جليّة معبرة  عن نفس متألمة، وكذلك نجده يقولفظا
 (5)ذاب  ـك   ه  ــيف   يس  ل   ق  ـــح   ك  دح  م  و            ل  اط  ب  و   ق  ـــح   اس  الن   ح  ــيد  م   ن  ا   و        

      ، وغيرها من النماذج التي كانت واضحة في معظم (حق، باطل)الطباق 
ة والكاشفة عن هذه التّناقضات رتبطة بحالته النفسيّة المتأزمفظاهرة الطباق م »قصائده، 
 .(6)«التّي يعيشها الشّاعر الداخلية
 :اسم الإشارة -3

عند دراستنا لشعر المتنبي من الجانب النحوي نلاحظ أنّه يكثر من استخدم أسماء 
 ":المتنبي"، يقول "ذي"و" ذا"الإشارة المختلفة ومنها نجد 

 (7)ود  عه  م   ر  ي  غ   ر  ح  ي الب  ف   ر  ز  ا الج  ذ        ب  ج  ع   لا  ــــــــف   ه  ــــــــا ل  ـــــــــــــــــن  ع  ز  ج   ن  ا   و               
 :وقوله

                                                 

 . 19/الآية :سورة الكهف (1)
 .15/الآية: سورة النجم (2)
 .285الديوان، ص: أبو الطيب المتنبي (3)
 .592نفسه، صالمصدر ( 4)
 .112المصدر نفسه، ص (5)
، 2009، 1الشعر العباسي قضايا وظواهر، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: ينظر، عبد الفتاح نافع (6)

 .203ص
 .211الديوان، ص: أبو الطيب المتنبي (7)
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م  ــئ  لا   ه  ــج  لو  ل   ام  د  ـــق  ى الإ  ل  ع   اه  ـف  ق             م  قد  م   ق  ست  م  ا الد  ذ   وم  ي   لِّ ي ك  ف  أ          
(1) 

 :ويقول أيضا  
 (2)ق  ان  ق  ا الن  نه  م   ن  ي  ي أ  ار  ه  ي الم  ذ   ن  ع  و   ا   ـــــــه  وز  ج  ا ب  ــــن  م   ن  ــالج   ن  ـيأ   د  ــــالبي ل  س      
 :وقوله
 (3)لا   لا  ــــــــــــــف   لا  ا   و  هكـــــــــــــــذا ا ذ  ــــــــــــــك  ه  ى          ال  ع  ت   ن  ون م  عل  ي  ل  ي ف  ال  ع  ي الم  ذ          

م تماما  مع المشار في هذه المواضع مقبول ومنسج" ذي"و" ذا"ونلاحظ أنّ استعمال 
أنّ المتنبي هو أكثر الشعراء " الوساطة بين المتنبي وخصومه"إليه، وقد جاء في كتاب 

، فأسماء الإشارة (4)وقد وافقت موضعا  يليق بها من القبول ،التّي هي للإشارة "لذا"استعمالا  
 .نحوية التّي مثلت عنصرا  مهمّا  في تركيب شعرهمن الظواهر ال

 :استعمال الغريب -4
الصاحب بن "استعماله لغريب الألفاظ وتلذذ بها حتى قال عنه " المتنبي"شاع في شعر 

التفاصح بالألفاظ النافرة والكلمات الشاذة حتى كأنّه وليد خباء  يتعاطىومن أهم ما  »" عباد
أنّه كان واسع " متنبيال"، فقد عرف (5)«لم يعرف المدرالحضر و  يطأأو غذي لبن وليس 

 :وأسرارها ومدلولاتها، وهاهو المتنبي يقول ى اللغة كثير الحفظ لمفرداتها وغربيهاطلاع علالإ
 (6)اــــردهــــــــض مجــــــة أبيـــــــسبحل        ـــــــــــــا       ر مقبلهـــــــــسمة أـــــــربحل  

تستهجن هاتان اللّفظتان في  »: على لفظتي ربحلة وسبحلة فقال "الحاتمي"وقد علق 
 :يقول" المتنبي"، كما نجد (7)«ألفاظ المحدثين لأنهما من ألفاظ العرب الجافيّة

 (8)ل  ئ  لا  د   رِّ غ  الأ   ب  س  ى الح  ل  ع   م  ي  ش        م  ه  ا ب  ه  ب   ون  خ  جف  ي   لا   م  ه  و   ت  خ  ف  ج          
و ـــل »: الـــ، وق"تــجفخ"ة ـــظـدام لفــــاستخ" يــالمتنب"ى ــعل" رــــن الأثيــاب"ب اـــعـــد وق
 ه ـــالـــاستعم يـــف يـــظـت وحــوزن البي امـــلاستق "رتـــفخ"، "تـــجفخ"ن ــــا  عــوضـل عـــاستعم

                                                 

 .521، ص السابق المصدر (1)
 .45المصدر نفسه، ص (2)
 .511، صالمصدر نفسه (3)
 .99الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص: ضي الجرجاني علي بن عبد العزيز ينظر، القا (4)

 .211الاتجاهات النقديّة عند شراح ديوان المتنبي القدماء، ص: عبيدات عدنان( 5)
 .9ص الديوان، : أبو الطيب المتنبي( 6)
 .212، صالاتجاهات النقديّة عند شراح ديوان المتنبي القدماء: عبيدات عدنان (7)
 .131الديوان، ص: أبو الطيب المتنبي (8)
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ونة والإغراب لعلّ بالصعوبة والخش" المتنبي"تهم فيها الألفاظ التّي أوهذه  ،(1)«نــبالأحس
غراب ليعلم فرار من البداوة، أو أنّه يحب الإيعمل على ال" المتنبي"السبب راجع إلى كون 

 .  (2)النّاس أنّه لغوي
 :في موضع أخر من قصائده" المتنبي"يقول 

 ل  ـه  ت س  ـر  ف  ـر  انه  اس  ـد  م  ـد  ق  ـد  ج  ـم  س  ـق  اس  ـاب   ش  ـع      
 (3)ل  ن   اثن   ل  د   ع  ز   ع  ر   ب  اس   ز  احم  اع   ب  ص   م  ار   ظ  غ                              

قام بجمع واحد وعشرين فعلا  كلها تحمل والمتمعّن في هذا البيت يجد المتنبي قد  
فأبو  »ولا يوجد شاعر استعمل الغريب الصّعب بمثل هذا البيت  ،دلالة الطلب والعطاء

، وهي نماذج كافية تثبت لنا مدى سعة (4)«معرفته الطيب كان يأتي بالمستغرب ليدل على
طلاعهثقافة المتنبي   .على غريب اللغة وا 

 :الاقتباس من القرآن الكريم -5
       بلغة القرآن الكريم أن ظهرت في شعره اقتباسات  "المتنبي"من شدة تأثر

 :وخاصة حين نجده يشير إلى نوع من القصص القرآني، يقول المتنبي ،ملحوظة
 اـــــس  و م  ش   ن  ر  ص   ات  ــــم  ل  ى الظ  ت  ا أ م  ل       ه  ـــي  أ  ر   ل  ــعم  أ   ن  ـــــــين  ر  و الق  ذ   ان  ــك   و  ـل   
ر  س يف ه    أ و  ك ان  ص         يس ـ  اد ف  ر أس  عاز  ي ـــــــــــا ع  ـــــــة  لأ  ع  ك   ىــف ـي يــوم  م عر 
 (5)ىــــوس  م   ه  ـيف   از  ـــــــى ج  ت  ح   ق  ا انش  ــم       ه  ــمين  ي   ل  ــثم   ر  ـــــــحالب   ج  ل ــــــ ان  ــــك   و  أ    

حد اللّذين أحياهم عيسى أنّه أ »الذي يقول الإنجيل عنه " عازر"إذ نجده يوظف قصة  
، ثم نجده يوظف (6)«رجل من بني إسرائيل أحياه الله بعيسى بن مريم "عازر"عليه السّلام، و

  :تعالىوسى والبحر المنشق، المستلهم من قوله قصة م              

                                                 

 .94، ص1841، (ط. د)المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث، دار المعارف، مصر، : محمد عبد الرحمن شعيب (1)
 . 214الاتجاهات النقديّة عند شراح ديوان المتنبي القدماء، ص: ينظر، عبيدات عدنان (2)
 .291وان، صالدي: أبو الطيب المتنبي (3)
محمد محي الدين عبد الحميد، دار : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: ابن رشيق القيرواني أبي علي الحسن (4)

 . 244، ص1891، 3، ط2الجيل، بيروت، لبنان، ج
 .18الديوان، ص: أبو الطيب المتنبي (5)
ابرهيم عوض، منتدى سور الأزبكيّة، طنطا، : الإسلام، تحالمتنبي إزاء القرن الإسماعيلي في تاريخ : لويس ماسنيون (6)
 .  32، ص1899، (ط. د)
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، ومن مثل (1)

 :نهله من القرآن الكريم نجد قوله
 (2)اــــــــس  ي  بل  ه  إـــــم  اس  ب   د  ر  ــــطن  دا  و  ـــب  أ             ه  ــلِّ ظ  ب   ن  ماالز   ن  ـم   وذ  ـ ــ لن   ن  ــا م  ي    

  :قوله تعالى فقد اقتبس هذا المعنى من               

       
(3). 

 :وقول المتنبي
 (4)ق  از  ر   ت  ـن  أ   ن  ـم   ار  د  ــق  الأ   م  ر  ـحت   لا  و        م  ار  ح   ت  ن  أ   ن  م   ار  د  ق  الأ   ق  رز  ا ت  م  ف          

     :أخذه من قوله تعالى              

                                

     
(5) . 

 :يقول المتنبي أيضا  
 (6)وب  عق  ي   ان  ن  ج  أ  ف ي  ف  وس  ي   ص  ي  م  ق       ه  ع  ام  ــــــــس  ي م  ـف   ال  ؤ  ـــــس   ل  ـــــك   ن  أ  ـــــك  

  : ولا شك أنّ البيت أخذه من قوله تعالى          

                     
(7). 

 :المتنبي"وفي بيت آخر يقول 
اــــبر  ــــاله  و   ام  د  ــــق  الإ   م  ــــه  ت  ت   اء  ق  ر  ـــخ             ت  ــف  ـق  و   م  ـــه  ت  ق  لا   و   ــ ل ة  ــــني  الم   ن  إ               

(8)                                       
                                                 

 .45/الآية: سورة الشعراء (1)
 .18الديوان، ص: أبو الطيب المتنبي (2)
 .89/الآية: سورة النحل (3)
 .41الديوان، ص: أبو الطيب المتنبي( 4)
 .102/الآية: سورة يونس( 5)
 .591، صنالديوا: أبو الطيب المتنبي( 6)
 .85/الآية: سورة يوسف( 7)
 .92، صالديوان: أبو الطيب المتنبي (8)
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  :لـــوجزّ ـــــه عــلـن قو ــم وذةــــي المأخـــانــالمعوالى ـلتت        

                           

   
نجده قد عبّر عن ثقافته من جهة " المتنبي"فمن خلال تتبعنا لأبيات .(1)

 .وبراعته الفنية في توظيف القصص القرآني من جهة أخرى، وقد وقف عند خير منهل  
 :اللغة عند ابن هانئ الأندلسي  ( ب

طلاع ق" ابن هانئ الأندلسي"كان  وي على الشعر العربي ذا ثقافة لغويّة عظيمة وا 
القديم، فجاءت لغته صاخبة مجلجلة، جانحا  لفخامة اللّفظ على غير ما نعهده من مألوف 

 .استعمالها في عالم التراكيب المتخيلة، فكان شاعرا  مجيدا  
 :الجناس -1

إلى الجناس وهو من جماليات الفنون البلاغية، فنجح في اختياره ممّا  "هانئابن "جنح 
 :رونقا ، ومن الأمثلة الدالة على توظيف الشاعر للجناس نجد قولهزاد شعره 

 اءـــــــــع  ف  ا ش  ــــــه  ود  د  ـــج  ل   ه  ود  د  ـــــج  و        ـا      ــه  ي ب  ـأت  ــي   ة  ــــم  لأ    ع  ــــي  ف  ا الش  ذ  ـــه             
 اء  ـــــــــــن  م  د ت  الأ  ــــــع   ن  إ   ده  لا  ـــــب  و              ه  اد  ــــــــب  ع   ن  ــــي  ب   ه  ــــالل ن  ــــي  م  ا أ  ذ  ـــــه        

 (2)اء  الآر  و   م  ز  ـــــــــــــــــــالع  و   ه  د  ــــــــي  د  ــــ ــ عو              ه  ود  ـــن  ج  و   ه  ود  ـي ج  ر  ــس  ي   ه  ــي اللــف   
 .جوده، جنوده/ اءأمين، الأمن/ الشفيع، شفعاء"فقد وظف الجناس بين 

 :كما يقول في موضع آخر من قصيدة له
ل   ولله     (3)وب  ج  ح  م   اس  الن   ر  ائ  س   ن  ع   ه  ن  ك  ل  و        م  ــــــــــــك  ون  د   ب  ج  ح  ي   س  ـــــي  ل  م  ـــع 

وهذه الأمثلة التّي وردت هي من بين الجناس  ،"يحجب ومحجوب"والجناس بين 
 :جلي وواضح في قوله" شمس من الحق"في قصيدة بعنوان  الاشتقاقي، كما نجد الجناس

 ط  ــــــخ  س   لا  و   ه  ــــن  ى م  ض  ر   وم  د  ـــا ي  ــم  ف        ل  ـــــج  ى ع  ــل  ى ع  ض  ر  ي   ط  ـاخ  ــس   ه  ـن  أ  ك   
 ط  ــــــف  الس   ه  ور  ـــاف  ــك   ن  ــــع   س  ف  ن  ا ت  ـــــم  ك  أ ن فـــــــا        ة  ــــض  و  ا ر  ـــــن  ي  ل  إ   ع  ــي  ب  ى الر  د  ــه  أ   
 ط  ـــــا الب س  ــــــه  ات  اف  ي ح  ـــر  ف  ـــش  ن  ا ت  ـــم  ك        قا  ر  ى و  ر  الث   دِّ ي خ  ف   ط  س  ب  ت   ض  ر  الأ  و   
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 (1)ط  ــــخ  الس  و   ان  و  ـــض  الرِّ  ق  ر  ـــت  ف  ي   ث  ي  ح  ب     ا ـــــــــــم  ك  ن  ي  ب   ان  ــــــــق  ر  الف   ق  ر  ـــد ف  ــق  ا و  ذ  ـــه   
سخط، السفط، البسط، السخط، فالجناس يشبه السّحر في القلوب، فجاء : والجناس بين

معبرا  عن التجربة الشعورية للشاعر اتجاه هذا الخليفة، ومن الشواهد الشعرية التّي تتوالى في 
 ".جعفرالوهراني كاتب الأمير "شعره وأبانت عن الجناس نجد قوله وهو يهجو 

 يف  ر  ـــــــالش   س  ف  ن  ل   س  ـــــن  ؤ  م   ف  ر  ـــــش           وف  ي  الس   يق  ر  ط   ن  م   د  ج  الم   ب  ل  ط  
 وف  أل  ــــــــالم   ه  ـــــــع  ب  ر   ر  ـــــــــــي  ى غ  ل  ـــع  ف           ب  ــــيع  ن   ر  ــــــــــش   ت  ـــب  ع  ا ن  ــــــــا م  ذ  إ  ـــــــف  
 (2)ف  ــــــــــــيل  ح  ب   ه  ر  ــــــــــــي  غ  ا  ل  ــــــــــمو  ي   ت  ح  ب           ــــص  ا أ  ــــــــم   ك  ـــــنّ أ  ب   ف  ــــالى ح  ـــن  خ  و   
 .وبحليف شرف والشريف، نعبت ونعيب، حالف: والجناس بين

 :كما يظهر الجناس بوضوح في قوله 
 ل  ـــــــــاج  ع  ك   لا  إ   ــــــــــاه  ش  خ  ل  ن  ـــــج  آ لا  و         ل  ـــــج  آك   لا  إ   وه  ـــــج  ر  ن   ل  ــــاج  ا ع  ــــــــم  ف  
 (3)ل  اض  ف  و   وم  ول  ق  ض  ف  م   ن  م  و   ما  ي  د  ق      ل    ائ  س  وّل  و  ـــس  م   ن  ـا م  ــن  ي  أ  ر   د  ــق   م  ك  و     
 .عاجل، آجل: فالجناس

 :الطباق -2
 "الفاطمي المعزّ "صة في شعره الذي مدح فيه نجد له حظور فعّال في شعره، وخا

 ":هذا أمين الله"ووصف حروبه مع الرّوم، فمن ذلك قوله في قصيدة له بعنوان 
 اء  ــــــس  والإم   اح  ــــــب  الإص   ه  اع  ـــط  أ و            ه  ر  ــصن  ب   اء  ــــــم  الس   ة  ـــك  ئ  لا  م   ت  ل  ز  ن  
 اء  ر  ـــــــب  الغ  و   اء  ر  ــــــضالخ  و   اس  ـــــــالن  و     ا       ــــه  صريف  ي ت  ـف   ام  ـــــي  الأ  و   ر  ــــهالد  و  
 وااء  ض  أ  وا و  م  ل  أظ  ف   وس  ن  الق   ت  ح  ت     وا       ـــــسّمب  ت   وف  ــنالأ  ي و  ال  و  ــــــالع   م  ش  
 اء  و  ر   اق  ــــق  الر   م  ه  ـيض  ب  و   ىـش  ط  م          ع  ه  ات  ـــــــــــــــنيّ ي  د  ى ر  ــت  وا ح  ق  ان  ـــــــــــــــع  ت  و  
 اء  ــــــــــــق  ش   ك  ــن  م   وم  رّ ـــال حظِّ  ل  ـق  وأ            ة  اد  ـــــع  س   ك  ن  م   ب  ر  ــالع   ظّ ح   ل  ـأق  ف  
اء  و  د   اك  ذ  ا داء  و  ذ  : ن  ــــــــــــــــــيسم  ق            ه  ـــــــــل  ي  ل  وق   ه  ر  ــــــي  ث  ك   م  لا  ــــــــوا الك  ذ  ــخ  أ    

(4) 
ين بين الإصباح والإمساء، وبين الخضراء والغبراء، وب" ابن هانئ الأندلسي"فقد طابق 

 ...موا وأضاءوا، وبين عطش وروّاء، وبين سعادة وشقاء، وكثيره وقليلهأظل
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 :، يقول"أسمر خطيبا  بألائه: "وفي قصيدة له بعنوان
 رىــــــق  ى القه  ـــش  م   اب  ـــــب  الش   ن  إ  ــــف        ى      ط  خ   ر  ـــأخ  ت   و  ى أ  ط  خ   م  دّ ـــتق        
 ىــــث ــاللِّ  س  ــــعل   ب   ــ ــائر  ـــــــالت   ض  ـــــي  ب              ود  د  ـالخ   ر  ــم  ح   ر  ائ  د  ــالغ   ود  ــس  ب        
 ىد  ــا الم  اه  ـط  ي خ  ـــا ف  م   ب  ر  ـــ ــ ــقأ  و              ة  و  ـــــــــــــــط  ا خ  ـــــــــــه  ان  د  ي  م   د  ــــــــــع  ب  أ  ف     
 (1)ىد  ــــــاله   ل  ــــــي  ب  س   ه  ـــــالل ن  ـــي  ب   د  ــــق  و              ل  ــــــي  ب  وا الس  ل  ـض  أ   م  و  ــق  ل   ت  ب  ج  ع                
 .الظلال، الهدى/ أبعد، أقرب/ سود، بيض/ رتقدم، تأخ: فطابق بين

 ":ابن هانئ"يقول " لدين الله الفاطمي المعزّ "يمدح فيها " شمس من الحق"وفي قصيدة 
ي  ن   لِّ ــــــي ك  ــا ف  ــــهان  ته  ت   ن  أ  ـــك    ط  ــب  نه  ي   ــمو ثــعل  ي   ر  ـــحالب   ن  ــدٌّ م  ـــم          ة  ـــــــاح 

 ط  س  نب  ا وم  ـــــن  ع   ض  بنق  م   لان  ـــــــــب  ح          ر  ص  ن ق  م  و   ول  من ط   ين  ديد  وللج  
ط  ــخ  س   لا  و   ه  ــن  م   ضى  ر   وم  د  ا ي  ـــم  ف          ل  ــج  ى ع  ل  ى ع  رض  ي   ط  ــساخ   ه  كأن    

(2) 
يعلو وينهبط، طول وقصر، منقبض ومنبسط، ساخط ويرضى، ومن : وقد طابق بين

نسج أبياته في أسلوب بلاغي طغى " ابن هانئ الأندلسي"دروسة نستنتج أن هذه النّماذج الم
كان يوشي معانيه بالفنون " ابن هانئ لأندلسي"وتظهر الدّراسة إلى أنّ  »الطبّاق فيها، 

متاعا  في عموم قصائده، فبدت وكأنّها حبّات اللّؤلؤ  .(3)«البلاغيّة ليحقق بها إقناعا  وا 
 :اسم الإشارة -3

 :بأسماء الإشارة، نجد منها في قوله" ابن هانئ الأندلسي"ائد صحفلت ق
 لا  ــــــــــوي  ن  الت  و   ل  ــــيالن   ك  ــدي إليخ  ف               م  ه  د  ـجم   فارط   ن  ـف  ي   ن  إ   ه  ذ  ــــه  يا 
 لا  و   ــ هلالب   د   ــ اجـــــــالم   اك  ب  وا أ  ــــــم  ع  ز          ا    م   ر  ي الغ  اع  ـــس  الم   ولا  ذه ل  ه  اي          
 لا  ــــــــــيص  أ  و   ة  ر  ـــــك  ب   لائك  ــــالم ه  ــعن   ـا        هي  د  ه   ذ  أخ  ت   الله   حي  و   ا ابن  ذ  ــه         
            (4)لا  ــــيز  ج   ل  ـــيز  ـــالج ه  ــرا  كنائل  ــــك  ش              مهاش   م  ار  ـــــك  م   ه  ـيول  ت   ور  ـــو الن  ذ         

 (.هذه، هذا، ذو) : في مدحه للخليفة المعز نجده قد استخدم أسماء الإشارة مثل
 ":الوهراني"ويهجو " إبراهيم  بن جعفر"يمدح فيها " خلق كالروض"وقوله في قصيدة 
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 هــــــــــق  ؤرِّ ي   دا  ــــــــج  و أنّ و  ــــــل اــــــــــــن  ق  ؤرِّ ي         ه  ق  ا وتأل  ـــــــــــنالسّ ذاك  ا ــــــــهق  ف  أ   ن  ـــــم  أ  
 هــق  د  ص  م  و   معيِّ الأل   ظنون   ق  د  وص  أى       ت  إذا ار   ي  ز  ر  ــب  اله   إلى ذاك رأي  

ـــــ     ا  ـــب  ن   قد ن  ــيرار  ي غ  ذ   ن  م   م  يه  ف   م  ك  ف     هــــق  ط  ن  م   ج  ـــــــــــل  ج  ل  د ت  ــق وم  ــق   ه  ر  د  وم 
(1) 

 :استعمال الغريب -4
أكثر ابن هانئ الأندلسي من استعماله للألفاظ الغريبة، ويبدو أنّه كان يقصد ذلك 

وما كان من  »ورغبته في إظهار مقدرته اللّغويّة، فكان يعنى باللفظ الغريب وغاص في طلبه 
ريبة التّي يشتد وتقوم طريقته على اعتماد الألفاظ الغ » ،(2)«ابن هانئ فإنّه تعمد الغريب تعمد

الغريبة في شعره تلك التّي وردت بصورة كبيرة في مدح  ومن الكلمات ،(3)الأذانوقعها في 
 :، إذ يقول"المعز لدين الله الفاطمي"

 م  خذ  م   أبيض   ع  ــــمل   فقالت   ت  ام  ـــــش  و      م  يظ  ش   رد  ـأج ع  ــــت فقالت وق  اخ  ـــأص        
م  ج  ض  أ   الدهر   م ن   ق  د  ي ش  ف   ح  طاو  ت     ي  ت  م  ه   ل  ــــــم  ح  ي   ان  ـــــك   ا  ـــسمج   ألا إن    

(4) 
 .شيظم، مخدم، أضجم: فمن الألفاظ الغريبة نجد
 : وفي نموذج آخر يقول

م ج     ه    أر  ز  ت  أخف   ر  ــــــالأم م  خ  أطل   اــــــــفلم           (5)صرّحا ان  ك   د  ق  يضا  و  عر  ت  ف م ج 
 :وقال
ى ـ جرت  ـــ ــ تو   وب  ـــــط  ا للخ  ــــن  ي  ل  ف  ــــؤم  ـت          ه  ر  ـص  وع   ن  ح  رج  الم   اب  ب  للش   م  د  ف         

(6) 
 :وفي موضع آخر يقول

ع  ــك  ــع  ك  ت  ت   لا   ل  ـــــيالغ   د  ـــس  أ   ه  ــــي  حوال          ت  ر  م  ش  غ  ا ت  م  ل   يد  الصِّ  ماة  الك   ن  أ  ك              
(7) 

 :وقوله
 (8)يبـاضر  ــــق   ن   ــ يم  ال  ــالع   وك  ـــل  م  و   ه  ــل          ة  ـل  أذ   ال  ـــع  ى النِّ ذ  ـــــح  ن ي  ــــم   زّة  ـــــأع              

                                                 

 .223 -222، ص صالمصدر السابق (1)
 .11أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، ص: بطرس البستاني( 2)
 .93، صالمرجع نفسه (3)
 .511 -515الديوان، ص ص: ابن هانئ الأندلسي( 4)

 .29المصدر نفسه، ص( 5)
 .49المصدر نفسه، ص (6)
 .181المصدر نفسه، ص (7)
 .54المصدر نفسه، ص (8)
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أطلخم، المزجحن، تغشمرت، تتكعلع،  :فالألفاظ التّي وردت في هذه الأبيات مثل
أنّها لا تليق برقّة الكلام وسلاسته بل ينفر  »" أبو العلاء المعري"إلخ،قد رأى ... قراضيب

 :، وفي إحدى قصائد الشاعر يقول(1)«منها السّمع ويمجّها الطبع
  خــب  ر  م س  المخار   ول  ه  ج  م   ا اغبرّ م  ك       ل  ـــــسطق   ون  ـــــــثنع   اج  ـــــــا م  ذ  إ   م   ــ تن  ك  و         
ق  ه ـــــــت  خ  د  ا ش  إذ           خد  ــــــــشالم   م  ي  م  الأ   ا أن  ـــــم  ك   را  ــــي  س  ح        ذا  ــــــــــــــوق  أنّ م  ة  ـــــــم ش 

 (2)خــض  ن  وي   ات  ـــــــــقيّ الرا ث  نف   ح  ــنض  وي     ا   د  ــإن ب   شف  الح   ذ  م ن  م كح ولة  و  ع  ي         
خ، ألفاظ خشنة قسطل، سربخ، شدخته، المشذخ، الحشف، ينضح، ينض: فكل من

غريبة وصعبة الفهم، وفي عملية الإبداع الشعري نجد الشعراء يبحثون عن اللّفظ الحسن 
الطبع وضخامة  قوةيهج منهج الجاهليين في  »في أسلوبه " ابن هانئ"الفصيح، لكن الشاعر 

شراق الديباجة، وفي كثرة الأساليب المختارة التّي تمثل روح  البداوة الأسلوب وجزالة الألفاظ وا 
 :من بائيته يقول" ابن هانئ"، وفي إحدى قصائد (3)«في التعبير والأداء

 حاريب  م   اب  ـــــبالق   أستار   ومن دون       ابيب  ع  الر   ان  س  الح   ي  ه  ي و  مِّ د   ول  ق  أ          
 (4)وب  ــــبع  ي  و   ان  ـــــــــصح   أ إلا  ــــج  ا أ ــــــوم   ا    ــــهام  ي  خ   ن  ـال أيـــالأجب ء  طيّ  او ـــل  س      

" ابن هانئ"الرّعابيب، يعبوب، ألفاظ غريبة وهي مهجورة، وقد تعمد : والألفاظ
" ابن رشيق"و" المعري"بالغريب قد فسّره كل من " ابن هانئ"الإتيان بها، ولعلّ السبب في ولع 

 .(5)سمات أسلوبهفي أنّ طبعه ميّال  إلى التكلف، وغرابة الألفاظ من أبرز " ابن خلكان"و
 :الاقتباس من القرآن -5

              يبقى القرآن الكريم المنهل الأول الذي يعود إليه المبدعون والشعراء وذلك
   لفصاحته، وابن هانئ الأندلسي ممّن تأثر به، بحيث لا تجد قصيدة في ديوانه إلّا وهي

 :متضمنة لآيات القرآن الكريم، ومن ذلك قوله
ذ       لاد  ــأجا و  ـــه  ل   ن  ـــيشواه   ت  ق  ع  ص   ا          ــهيش  ر   د  ـــه  د  ــه   وِّ ــــالج   اب  ـقا ع  وا 
 لاز  ــــن  م   ه  ـــفي ه  ــالل ش  ـــيج  ل   ش  ـجي           ه  ـــــــام  ــــوأم ا  ــــتصل  م   ك  ــــــف  ي  س   راء  و و    

                                                 

 .50تبين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ الأندلسي المغربي، ص: زاهد علي( 1)
 .94 -93الديوان، ص ص: ابن هاني الأندلسي( 2)
 .504لأدبي في القرن الرابع الهجري، صالفكر النقدي وا: محمد عبد المنعم خفاجي( 3)
 .51الديوان، ص: ابن هانئ الأندلسي (4)
 .502الفكر النقدي والأدبي في القرن الرابع الهجري، ص: محمد عبد المنعم خفاجي (5)



 

 03 

  الشعريةالشعرية  اللغة والصورةاللغة والصورةــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة موازنة في ــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة موازنة في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: : الثانيالثانيالفصل الفصل         

 لـــــاك  و  ــــوث   ع  ـــــــــــاج  و  س   ه  ــيف   ن  ر  ــــــوت              ب  ــرائ  وت   ض  ــفرائ ه  ـــيل  و ع  ــــكم  ت  
 (1)ل ــ ائك  م  م  س   ود  ـــم  ع  و   ة  وم  ــــفص  م               ة  و  ر  ع   لا  إ   يديك   دون   ك  ل  ا الم  م    

 : تعالى هـــــــولــن قـــــا مقتبسة مــكله( روةــــرائب، عـــو، تـــــازل، تمكــــمن)فالألفاظ   

                        

    
(2) ،                         

          
  : وقــولـــــــه أيضــــــا ،(3)        

    
(4)،                       

                            

     
ابن هانئ متأثر لحد كبير بلغة القرآن يقول في قصيدة "، والملاحظ أن (5)

 ".هذا أمين الله"قصيدة بعنوان 
 اءـــــــــهم  د   ة  ـــــــــــــــــــلّ ب  ج   ام  ــــــــــا الأن  ذ  إ  ف       ــل   ـ ـــجمح   ر  ــــأغ ن  ــع   أل  ـــــأس ت  ق  وطف              

 اءــف  ش  و ـــه  وع و  ــنب  ه الي  ـوضن ح  ــم     ة  جاجـم   هو  ي و  الوح اء  م   و  ــمن صف            
 اءــــــــــــــفي  أ الأ  ـــــــــــــــــا، وتفيّ ــــــــهـرات  ـــــــم  ث       تــــــق  ت  ف  ت   ث  ـي  وس ح  د  ر  ــــالف   ة  ـــأيك ن  ــم              
 اءــــــــــــــالأب   زّة  ــــــــــــــو الع  ا ذ  ــــــــــــــه  لّ ف أذ        ة  ز  ــــأع ن  ــــــــــــــيالأعجم   وك  ــــــــل  م   ت  ان  ك        

اءــــــــــم  ظ  ا الع  ـــــــــــه  ل   ت  ــ ــ ــإلا  إ ذ ا دلف   م   هان  ـــــلط  ي س  ف   اء  ـم  ظ  الع   ر  غ  تص   ن  ل       
(6)  

، شفاء، طفقت) ، فالألفاظ "ابن هانئ"وفهي هذه الأبيات نجد أثر واضح في اقتباس 
 : ي قولهــــــفل ـــــوج ، كلها مقتبسة من كتابه عزّ (الفردوس، أعزّة، سلطانهم   

                                                 

  .500 -283، ص صالمصدر السابق( 1)
 .121/من الآية: سورة آل عمران( 2)
 .53/من الآية: سورة الأنفال (3)
 .02/الآية: الطارق سورة (4)
 .234/من الآية: سورة البقرة( 5)
 .11 -12الديوان، ص ص: ابن هانئ الأندلسي( 6)
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(1)،                     

            
(2) ،              

     
(3)،                         

   
 (4) ،                   

     
(5)

فراطه في مدحه ، وابن هانئ الأندلسي كان مولعا  بالخليفة     »المعز وا 

سلمين جعله يعيش في اعتقاده أن ممدوحه المعزّ لدين الله هو الذي سيعلي شأن الإسلام والم
ووجد أنّ الاستفادة من آيات القرآن الكريم للتعبير عن هذه  ،الإسلاميإطار هذا الجو 

كيف " هذا المعز ابن النبي"وانظر لقصيدة  ،(6)«المعاني هو أنسب شيء في هذا الموقف
  :في مدحه للخليفة" ابن هانئ"تتوالى اقتباساته من القرآن يقول 

 اــفي أحر  اب  ــب  ش   ن  ـــي م  ــــيب  ش  ا م  ــح  وم  ــــــا    ـــــف  فأوج   ان  ـــــما الزّ ذ  ـــي ه  ب   ار  ـــقد س           
 ــافـــــو  ش  ت  ف   أة  ـــــــــــــــبن ن  ـــــم د  أوجســـــاــــق   ـــــــة     وحشيّــ ي  ـــــع  بسم   س  ـــــــين  ي الأ  ـم  ر  ي   
 اــــفك  م ع  ك  ن  م   ام  ــن  ص  ى الأ  ل  وا ع  ح  أض      ــــــــرا  ـــــــش  ع  م   لا  إ   ه  ـــــــالل ن  د  ــــــــــــــــــــــع  ب  لا ي               

 اـــــــ ــ خسفت   أن لا   ت  عجب  ا و  ــــــه  ار  ـــط  ق  أ    من الأرض   ميد  ن أن لا ت  م   فعجبت         
 (7)اـــف  ص  ف  ص   ا  ـــقاع جيش الرّوم   رِّ ج  بم      ت  ر  ود  ـــــــغ   ة  ــــــــكّ م   نّ ا  أ  ـــــمو  ـــــــق   ر  ـــــــس  أي  

                                                 

 .22/الآية: سورة الأعراف( 1)
 .92/الآية:سورة الإسراء (2)
 .11/الآية: سورة المؤمنون (3)
 .34/الآية: سورة المائدة (4)
 .12/الآية: سورة الحجر (5)
، 1892، (ط. د)عر الجهاد عند ابن هانئ الأندلسي، دار النشر والتوزيع، السعودية، ش: محمد بن علي الهرفي( 6)

 .81ص
 .201 -205 -202الديوان، ص ص ص: ابن هانئ الأندلسي (7)
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 فأوجفا، أوجسا، الأصنام، عكفا، تخسفا، قاعا، صفصفا، كلها ألفاظ مقتبسة من قوله 
  :الىـــــتع                           

                               
 (1)، 

          
 


 (2)،            

                               

             
(3)،                

                       
 (4)، 

             
، وهذه النماذج كفيلة بأن توضح عناية ابن هانئ بلغة (5) 

بلغة القرآن وانبهاره بها، ومن شدة تأثره بها قام باقتباسات من القرآن الكريم ليثبت بها مدى 
 .سعة ثقافته الإسلامية

 ي اللغةعقد موازنة ف: 
من الدراسة التّي قمنا بها حول اللغة بين المتنبي وابن هانئ الأندلسي يمكننا عقد 

ستخلاص أهم أوجه التشابه  ، فعند استخدامهما للمحسنات البديعيّة والاختلافموازنة موجزة وا 
تقان،من طباق وجناس كان لهما حظ وافر في شعرهما، فقد استخدمت بكثرة وببراعة  وفي  وا 

واستعمالهما للألفاظ ى النحوية وخاصة مع أسماء الإشارة، فقد تشابها في استخدامها البن
يستعمل " ابن هانئ"الغريبة كانت ميزة عندهما، لكن لو تمعنا النظر في قوافيهما لوجدنا 

وافي سهلة المخارج، وأما الاقتباس من قوافي صعبة وغير مألوفة في حين يستعمل المتنبي ق
ن كان عند المتنبي أقل منالقرآن الكريم   وهذا " ابن هانئ الأندلسي"اقتباس  فكان لكليهما وا 

                                                 

 .04/الآية: سورة الحشر (1)
 .44/الآية: سورة طه( 2)
 .159/الآية: سورة الأعراف (3)
 .91/الآية: سورة القصص( 4)
 .104/ ةالآي: سورة طه( 5)
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قصيدة إلّا ارتباطا قويا فلا نجد له مرتبطا بالعقيدة الفاطمية " ابن هانئ"راجع لكون 
 .وألفاظها مقتبسة من القرآن الكريم

 :الصورة الشعريّة: ثانيا
ي تهم الدّارس الأدبي، فهي في أهم الموضوعات التّ  إن دراسة الصورة الشعرية من

هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في  »أبسط تعريفاتها 
، وحياة الشعر (1)«تجربة الشعريّة الكاملةي خاص ليعبّر عن جانب من جوانب السياق بيان

هد، ومن بينهم المتنبي مبنيّة على هذه الصورة، وقد برع الشعراء في تصويرها في عدة مشا
 .وابن هانئ الأندلسي

 :الصورة عند المتنبي (أ
إن المتنبي يسعى إلى ابتكار صور جديدة من خلال تقنيته المعروفة بالإيحاء والتجسيد 
والتّشخيص، وهذه الصور التّي تزاحمت في شعره هي ثمرة لتجاربه في الحياة والنّاس، وفي 

ث عن الصور البيانيّة وخاصة التشبيه والاستعارة والكناية هذه الصور الشعريّة سنقصر الحدي
 .والمجاز
 :التشبيه -1

علي بن "مرة على  المتنبي كم هائل من التشبيهات وأمثلة ذلك أنّه دخل وفي شعر
 :فعرض عليه كأسا  بيده فيها شراب أسود فقال ارتجالا  " ابراهيم التنوخي

 ن  ـــــيج  الل  ك   زن  ــــــــم   اء  ـــــــــــي م  ر  ــــم  خ  ف      ى   ف  ص  الم   ب  ه  الذ  ك   ر  م  الخ   رت  ج  ه  
 (2)ن  ـــــــــي  ع   واد  س  ق  ب  د  ـــــحاض  م  ــــــــــــــــي  ب      ــــــــــــا   ه  ي  ف   رّاح  ـــــالا و  ـــــــــــه  اض  ي  ب   ن  أ  ــــــــك    

 .ل الفضةيشبه الخمر في هذا الكأس وكأنها غمامة بيضاء مث
 ":علي بن منصور الحاجب"وقال يمدح 
 اـــــب  اق  ورا  ث  ـــــن   ك  ي  ين  ى ع  ــــل  ي إ  د  ــــهي         ه  يت  رأ   ت  ف  لت  إ يث  ح   ن  ـــــم   در  ـــــــــــــــــــالب  ك  
ـــــــــــــواج   يب  ر  لق  ل   ف  ذ  ــــقي   ر  ـــــــحالب  ك    اــــــــب  ائ  ح  س   د  ــــــــــعيلب  ل   ث  ع  ب  ي  ودا  و  ج         را  ه 
 (3)اـــيمغار  ا  و  ــــقشار  م   د  لا  ــى الب  ــغش  ي       ا  ــه  وؤ  ض  و   ماء  الس   د  ب  ي ك  ف   مس  الش  ك     

                                                 

ء النشر، ثناصور من الشعر الاجتماعي في العصر العباسي، مكتبة الملك فهد الوطنية ا: ضيف الله سعد الحارثي (1)
 .92ه، ص1119، (ط. د)جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .48الديوان، ص: أبو الطيب المتنبي (2)
 .85المصدر نفسه، ص( 3)
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والشّاعر في هذه الأبيات يشبه الممدوح بالبدر في نوره وكالبحر في جوده، وكالشمس 
شراقها، ومن الأمثلة أيضا    :ما نجده في مدح سيف الدولة في ضوئها وا 

هم  ائ  ع   ر  برى الع  ي   حرا  لا  ب   ت  ب  اط  خ  و       ه  ل  ث  م   در  ـــــــــــى الب  ر  ي   درا  لا  ب   رت  بص  أ  ف       
(1) 

فنرى الشّاعر يشبه سيف الدولة بالبدر في البهاء والبحر في سعة العطاء، فالبدر 
 :يتعجب من بهائه وهو بحر لا يجد القائم ساحله لسعة عطائه، قال أيضا  

ر  ـــــي  الخ   ل  ــــائ  ض  ي الف  ــــف   ه  ـــل   ن  ــ ــ مو           ر  ـــط  ا م  ي   ن  ــــي  ت   اء  ـهم  د   ت  ر  ت  خا    
(2) 

فشبه سيف الدولة بالمطر في عموم جوده وتدفق كرمه وعطائه، ومن التشبيهات التّي 
أسهمت في تشكيل الصورة الشعريّة مل نجده في ابتكاره لصور فنية وتشبيهات تجاوز فيها 

 :التشبيهات التقليدية مثل قوله
 لام  ــــــي الظ  ــــف   لا  إ   ور  ز  ــــــــت   س  ـــــيل  ف        يــــــــــــــاء      ا ح  ـــــــه  ب   ن  أ  ـي ك  ت  ر  ـــ ــ ائز  و      
 (3)ام  ـــــ ــ مالج   ول  ــــط   ه  ــــــسم  ج  ب   ر  ــــــض  أ             واد  ــــــــــي ج  ـــنّ ه  أ ــــب  ي ظ  ـــــا ف  ــــم  و      

في جسده في جنح البيت الأول نجده يشبه الحمى التّي أصابته بفتاة خجولة حلت  ففي
المرابط، فقعوده  الظلام وفي البيت الثاني يشبه نفسه وهو مريض بالجواد إذا طال قيامه في

  .وطول الإقامة عن الأسفار هي التّي تسبب له المرض مثل الجود تماما  
 :الاستعارة -2

أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع  »وهي ومن الصور البيانية أيضا  نجد الاستعارة 
أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتغيره المشبه وتجريه عليه، وهو ما 

   فاستعرت للشمال يدا  ولا تكون للريح  «إذا أصبحت بيد الشمال زمامها »: كان قوله
، والاستعارة في شعر المتنبي استعارة المحسوس للمعقول تشخيصا  له ونقلا  لإحساسه (4)«يدا  

عجابه بهذا الآخر الذي يمثله في بالأشياء  والمعاني التّي تعمل في فكره وترد بخاطره، وا 
 :شعره، فقوله

                                                 

 .214المصدر السّابق،  (1)
 .253الديوان، ص: ب المتنبيأبو الطي (2)
 .113 -111، ص صنفسهالمصدر ( 3)
، 2001، 3محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: دلائل الإعجاز، تع: عبد القاهر الجرجاني( 4)

 .44ص
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 (1)د  ــــــــس  الأ   ه  ق  ان  ــــــــــع  ت   ت  ام  لا  ق  ـــــــج  ر   لا  و            وه  ح  ن   ر  ح  ى الب  ش  م   ن  م   ل يب  ق   ر  أ   م  ل  ف  
ه يصوره في صورة فنية، حيث فمن خلال إعجاب الشّاعر بجيش سيف الدول نجد

شبهه بالبحر، فحذف المشبه وصرح بالمشبه به وهو البحر، وهذا من قبيل الاستعارة 
 :سيف الدولةالتصريحيّة، كما نجده يقول في إحدى القصائد وهو يصور قدومه على 

 هـــم  وائ  ق   ات  د  ؤي  زم  م  ــــع   ر  ـــــهى ظ  ـــل  ع     ه  يت  ق  ى ل  ت  ح   ر  ـــــهالد   وف  ر  ص   كت  ل  س    
هــــم  واد  ق   راب  ـــــا الغ  ـــــــــــه  ي  ف   ت  ل  م  ح   لا  و      ه  فس  ن   ب  ئ  ا الذ  ه  ب   ب  صح  ت   م  ل   ك  ال  ه  م       

(2) 
زهر "وذكر لفظتي " الدابة"به المشبهوهذف ( العزم) المشبهبهذه الدّابّة، فذكر " فالعزم"
لشّاعر نجده أثبت للعزم ظهرا  وقوائم، وهي استعارة     لتدل على المشبه به، فا" وقوائمه

 :مكنيّة، وفي موضع آخر من قصائده نجده يقول
ار  ــــــــالع   ك  ي  ل  و إ  ـــدن  ي   ن  أ   اف  ــــخ  ت  و      ى   د  ر  ـــــال ن  ــم   اف  ـــخ  ا ت  م   ك  لب  ق   لله      

(3) 
رئية تحس وتشعر، فشبه العار وهو أمر  معقول في صورة م" العار"والشّاعر يجسد 

ولفظ لازمة أو قرينة تدل عليه وهي الدنو " الإنسان"بإنسان يمشي، فحذف المشبه به وهو 
فإنه يخاف  والاقتراب، فالشّاعر يحاول أن يقول بأنّه لو تجسد هذا العار في هيئة إنسان

ريّة من سبل لا  ته، وهذه الصورة الشعمن الممدوح، وفي هذا إشارة إلى قوة هيبالاقتراب 
 :الاستعارة، وفي مثلها يقول

 ام  ـــــــــــــــع   لِّ ــــــي ك  ـــــف   ه  اء  ــــــق  ل   ل  ــم  ي  ي          ب  ن  ج   ان  ـــــــــــــك  و   راش  ــــي الف  ن  ل  م  و  
 م  لا  ــــــــــــي الظ  ـــــف   لا  إ   ور  ز  ت   س  ي  ل  ف            اء  ــــــــــــــــي  ا ح  ــــــه  ب   ن  أ  ــــــــي ك  ت  ر  ــــائ  ز  و  
 يام  ـــــــــــــــظ  ي ع  ف   ت  ات  ب  ا و  ه  ت  اف  ع  ف       ا     اي  ش  الح  و   ف  ار  ــــــــط  ا الم  ه  ل   ت  ل  ذ  ب  
 امــــــــــــــــــــــــة بأنواع السّقــــــــــــــفتوسع       ا   ه  ن  ع  ي و  فس  ن   ن  ع   لد  الج   يق  ض  ي  
 ام  ــــــــــظ  الع   ب  ر  ي الك  ف   اك  ــلق  ا أ  ذ  إ            رٌّ ـــش   دق  الص  ا و  ـــه  عد  و   ق  د  ص  ي  و  
 (4)ام  ـــــــــه  السِّ  لا  و   وف  ــــيس  لل   ان  ــــــــك  م            ه  ـــــــــيف   بق  ي   م  ــل   ا  ـــــحجر  م   حت  ر  ج    

اعر عن معاناته في قالب شعري فني تثبت مقدرته على وفي هذه الأبيات عبّر الشّ 
النفسي، ففي قفه التشخيص والإيحاء، فمزج هذه الصور في ذاته وروحه، فعبرت عن مو 

                                                 

 .148الديوان، ص: أبو الطيب المتنبي( 1)
 .214، صنفسهالمصدر  (2)

 . 252، صنفسهالمصدر ( 3)
 .113 -111نفسه، ص ص المصدر( 4)
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   لتدل على المشبه به " يمل"بإنسان المشبه به وترك لفظة " جنبه"البيت الأول شبه 
جسده، يحاول أن يقذفها  ل فيالمحذوف، وفي الأبيات المتواليّة يشبه الحمى بإنسان يتغلغ

، أي أنّ "ي صد ق"وذكر لازمة تدل عليه وهي  "الإنسان"فلا يستطيع، فحذف المشبه به 
زارته في الظلام، فأضاقته كل أنواع الأمراض حتّى أنّ السيوف والسّهام لم " زائرتي"الحمى 

الاستعارة التصريحيّة  تجد مكانا  لجسده من أثر الجروح التّي تركتها هذه الحمى فيه، كما نجد
 :في قوله

 (1)ي ــ امــــــــــغب   ة  ــــــحراز   ام  ــــــــغب   ل  ــــــك  و        ي  ين  ع   رت  ـــح   ن  ي إ  ل  واح  ر   ون  ـــي  ع   
وفي هذه الصورة الشعريّة نجد الشّاعر يشبه نفسه بالناقة في الصحراء، فذكر المشبه 

مشبه وهو المتنبي نفسه وذكر إحدى لوازمه وهي     ، وحذف ال"رواحلي ورازحة"به وهي 
 .العين، وهي استعارة تصريحيّة

وهكذا عبّر الشّاعر عن موقفه النفسي المرتبط بتجربته وعلاقته بالواقع والحياة وموقفه 
 .منها، فكانت الاستعارة إحدى هذه الصوّر المعبرة عن هذه الرّؤية

 :الكناية -3
التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور  ترك »والمراد بالكناية هو

     طويل النجاد لينتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو طويل : إلى المتروك، كما تقول
، أي أن تجيء إلى المعنى الثاني الذي هو ردفه في الوجود، وقد عبّر المتنبي عن (2)«القامة

ارة، كما عبّر عنها أيضا  بالكناية، وهي في شعره الشديدة بالتشبيه والاستع وآلامهمعاناته 
أبا القاسم " بكثرة، وهذا ما يؤكد أنّه كان شّاعرا  مصورا  ومبدعا ، ومثالها قول المتنبي يمدح 

 :"الطاهر بن الحسين العلوي
 (3)ب  اج  ح  ب   ه ذب   لِّ ي ك  ال  ع  أ   م  دت  ق  ع   ـــــا       م  ن  أ  ك   ون  ـــــــــف  الج   ن  ي  ا ب  ـــــم   ة  د  ـيع  ب     

يصف مقتله فكنى عن طول سهره بفتح أجفان عينه دائما ، وعبّر عن ذلك ببعد ما بين 
 :الجفون، وهي كناية عن صفة الموت، كما نجد المتنبي يقول عن نفسه

 م  م  ص   ه  ــب   ن  ــي م  ات  ــــــم  ل  ك   ت  ع  م  س  أ و  ي       ب  د  ى أ  ل  ى إ  عم  الأ   ر  ظ  ي ن  ا الذ  ن  أ        
                                                 

 .115، صالسّابقالمصدر ( 1)

، 1838، 2البيان العربي دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية، مطبعة الرسالة، مصر، ط: بدوي بطانة( 2)
 . 552ص
 .199الديوان، ص: أبو الطيب المتنبي( 3)
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م  ص  خت  ي  ا و  ـــــــاه  ر  ج   لق  الخ   ر  ـــه  س  ي  و   ا    ــــه  د  وار  ش   ن  ـي ع  ون  ف  ج   لء  م   ام  ـــــن  أ          
(1) 

ففي البيت الأول كناية عن سيرورة شعره في كل الآفاق ووصوله لكل النّاس، بحيث 
" أنام ملء جفوني عن شواردها"أصبح شعره يراه الأعمى ويسمعه الأصم، وفي البيت الثاني 

للغة العربية وخصائصها، وفي القصيدة المدحية  كناية ن سهولة قول الشعر ومعرفته الكبيرة
 :نفسها يقول
م  ـــــــك  الأ  و   ور  ـــــــــــي الق  نّ م   ب  ج  ع  ى ت  ت  ح   دا    ر  نف  م   حش  الو   وات  ل  ي الف  ف   بت  ح  ص         

(2) 
   ة عن شجاعته، وفي الشطر الثاني كناية عن خبرته في الشطر الأول كناي

 :بالصحراء، وقال أيضا  
 اب  ــــــبض   م  ــــه  وس  م  ش   ن  ـــع   اه  ـــن  ث  ا           ــلابزا ك  ــــغ   ر  ــي  م  الأ   ر  ــيغ   و  ـــل  و         
 (3)راب  ــــــــت   م  ــــــه  ـط  س  ب  و   م  ــــه  ـح  ب  ص  و            ر  ــــــــــير  ـــــح   م  ـــــه  ط  س  ب  و   م  ـــاه  ــــــــس  م  ف              

كناية عن موصوف وهي النساء، فكنى النساء بالشموس، وفي البيت الثاني  :"شموسهم"
 .كناية عن صفة النعيم والترف" بسطهم حرير"
 .كناية عن صفة الضنك والخراب :"بسطهم تراب"

 :ر الاخشيلي، يقول المتنبيوفي قصيدة له يمدح فيها كافو 
 يّاواق  الس   ل  ق  است   حر  الب   د  ص  ق   ن  م  و          ه  ر  ــــــي  غ   ك  وار  ـت   ور  اف  ـــــــــــــك   د  ـــــــواص  ق   
 (4)اــــــيــــآق  م  ا و  ــــــه  لف  ا  خ  ـــــــــياضب   ت  ل  خ  و          ه  ان  ــمز   ن  ــيع   ان  ـــــــا إنس  ن  ب   ت  اء  ج  ف     

 .كناية عن صفة سواد كافور الاخشيلي :"خلت بياضا  خلفها"
تتابع هذه الصوّر في شعره لتجعل المتلقي يتآلف مع المبدع، فهذه الصور الشعرية و 

 :هي نتاج تفاعلات متعددة مع تجارب العالم الخارجي، كما نجد في قصيدة ميمية له يقول
 ام  ـــــــــع  الن   خِّ ـــى م  و  ــقر ى س   يس  ل  و  ــــا           يفض   ل  ـــخالب   ل  ـهى لأ   مس  أ   لا  و          
 (5)ام  ح  الز   ن  م   ت  ن  أ   ت  ل  ص  و   يف  ك  ف  نت           ب   ل  ــــــك   يد  ــنع   ر  ـــهالد   ن ت  ب  أ          

 :والعبارات التّي توضح الكناية هي

                                                 

 .224، صالسّابقالمصدر ( 1)
 .122، صنفسهالمصدر ( 2)

 .520 -518، ص صفسهنالمصدر ( 3)
 .522المصدر نفسه، ص( 4)
 .113 -115المصدر نفسه، ص ص( 5)
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 .كناية عن صفة الحاجة والفقر :"مخ النعام"
 .كناية عن موصوف وهي الحمى :"بنت الدّهر"
 .كناية عن موصوف وهي الشدائد والمصائب :"كلّ بنت  "

وهكذا كانت بلاغة الكناية عند المتنبي، فقد استطاع التعبير عن المعاني في صور 
 .في صورة ترتاح لها النفس بإبرازهاالمحسوسات 

 :الصورة المجازيّة -4
وأمّا المجاز فقد عوّل  »: لعبد القاهر الجرجاني بقوله" ازدلائل الإعج"وجاء تعريفه في 

 :، وهو أيضا  (1)«النّاس في حدّه على حديث النقل، وأنّ كل لفظ نقل عن موضعه فهو مجاز
من جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع إذا تخطاه إليه، والمجاز قسمان المجاز  مأخوذ »

ستعمل المجاز لتأديّة المعاني البليغة، يقول أبو ، ونجد المتنبي ي(2)«العقلي والمجاز المرسل
 :الطيب من البحر الخفيف

 (3)ل  ـــــــيد  ـــب  ا الت  ـــه  د  ــنع   ون  ــــــالل   ة  اد  ــــع             اة  ــــت  ف   لاة  ــــى الف  ـــل  ني ع  ت  ب  ح  ص   
ل اللّون الشمس، لأن طلوعها يتجدد في بكر كل يوم، والشمس تبد" بالفتاة"ويريد 

 :وتحول البياض إلى السّواد، كما جاء في قوله
 (4)سك وب  م  وبا  ب  سك  ي م  وع  م  ي د  جز  ت      ر    ق  ا ب  ـه  عد  ي ب  ي ب  نِّ ض  ي ب  ن  ز  ج  ت   لا    

 :هنا النساء، ونجد المجاز العقلي في قوله" بقر  "وقد عني المتنبي ب
رِّ أ نك  ن   ن  م  و   ل ى الح   (5)د  ـــــــــــب   ه  ـــــتاق  د  ص   ن  ـــــا م  ــــــــــــم   ه  ـــــــوّا  ل  د  ــــــــــع  ي        ير  ر  الح   د  الد ن ي ا ع 

 (5)د  ـــــــــــب  
 :مجاز عقلي علاقته الزمانية، فقد نسب النكد للدّنيا التّي هي زمن له، وقوله" نكد"

 (6)م  ر  ــــــهي  ي و  ـــبِّ الص   ة  ــــي  اص  ــن   ب  ــــشي  ي  و       ة  ــــــاف  ــــحن   م  ـــــيس  الج   م  ر  ــــــــت  خ  ي   م  ـــــــاله  و          

                                                 

 .44دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني( 1)

 .225البيان العربي، ص: بدوي بطانة( 2)
 .541الديوان، ص: أبو الطيب المتنبي( 3)
 .592المصدر نفسه، ص( 4)
 .149المصدر نفسه، ص( 5)
 .181المصدر نفسه، ص( 6)
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  الشعريةالشعرية  اللغة والصورةاللغة والصورةــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة موازنة في ــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة موازنة في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: : الثانيالثانيالفصل الفصل         

زل استولى على الجسد الهم وأصيب بالهمجاز عقلي علاقته السببية، يقول إذا ": نحافة"
 .والنحافة حتّى إنّ الصبي يشيب قبل الأوان ويهرم، فالنحافة هي بسبب هذا الهم والحزن

 :قوله كما نجد المجاز المرسل في
م  ه  وق  ف   وم  ـالي   ء  ل  م   ة  ـــــــــــرفي  ش  الم  و            م  ه  لف  خ   ق  ر  الط   ء  ل  م   ة  ي  ج  عو  الأ  و   

(1) 
مجاز مرسل وعلاقته الحاليّة، وتبرز أهميّة هذا المجاز في إبراز قدرة ": ملء اليوم"

دة، وهذا ما برز في الشّاعر في نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى جديد ودلالة جدي
 :شعر المتنبي، إذ نجده يقول

 :ومن الأبيات التّي ورد فيها المجاز المرسل نجد قوله
 ام  ـــــــــم  الغ   ق  ر  ا ب  ــــه  ي ل  دِّ ــى ع  و  س           ــــــاد  ــــــه   ر  ــــــيغ  ب   اه  ــــــــــــــير د  الم  أ   د  ــــق  ف   
 يام  ــــــم  أ   لا  و   اب  ـــــك  ي الر  ب   ب  خ  ت   ي        ائ  ر  و   لا  ـــف   ر  ــصم   رض  أ  ب   ت  ـــمق  أ  
 (2)ام  ــــــــــم  ز   و  ان  أ  ــــــن  ي ع  ـف   ر ف  ص  ت   ي         مس  ت  ي أ  د  ــي   ر  ـــــعش   ت  ي  ا ل  ــــي  أ لا    

 .مجاز مرسل علاقته الكليّة، أي موضع المياه": د المياهأر  "
 .مجاز مرسل علاقته السّببيّة، فالبرق والغمام سبب في نزول المطر": مامبرق الغ"
 .مجاز مرسل علاقته الكليّة، ويقصد بها أنّه أقام بمكان محدد في مصر": بأرض  مصر"
 .مجاز مرسل علاقته الجزئية، لأن اليد جزء من الشّاعر" يدي"

لصور البيانيّة تزاحما  عظيما  والملاحظ لديوان المتنبي يرى أنّه قد تزاحمت فيه جميع ا
 .وامتلأ بها وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى نفس الشّاعر وما اعترته من مطامع ومطامح

 :الصورة الشعرية عند ابن هانئ الأندلسي( ب
لا تختلف عنده عن باقي         " ابن هانئ الأندلسي"إنّ الصورة الشعرية عند 
 .لاستعارات والتشابيه والكنايات وغيرها من الصور البيانيةالشعراء، والمتمثلة في استخدامه ل

 :التشبيه -1
وقد أحسن استعماله، بحيث نجد في قصائده كما  هائلا  من التشبيهات في كل   

 :، يقول"المعز لدين الله"قصائده، ففي قصيدة يمدح فيها الخليفة 
 وب  خ  ن  م   أش  ـالج   لا  و   وع  رد  م   زم  الع   لا  و   اجع       ه   الطرف   لا   هر  الد   واء  ل  ك   ت  ن  أ و      

                                                 

 .539، صالسّابقالمصدر ( 1)
 .113 -115، ص صنفسهالمصدر ( 2)
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 (1)وب  د  ن  م  ف   ه  ـــــي  ل  إ   ـــــــوٌّ دع  م   ر  ـــــــــمو الأ  ذ  و         ه  ـــــــــــــيّ ب  ن   ن  ــي  أ  و   ن  ــــيالدِّ  ام  ــــــــــــــــظن   ت  ن  أ  و        
خوف لقلبه لشجاعته عكس إذ يشبه الدهر في صموده وبقائه على حاله ، لا يتسرب ال

المنخوب الجبان، وفي البيت الثاني يشبهه بولي الأمر فيدعو الله النّاس للامتثال بأمره، وفي 
 :، يقول فيها"أنت الواحد القهّار: "قصيدة يمدحه فيها بعنوان

 ار  ــــــــــــــص  ن  الأ   ك  ار  ــــــــــــــنص  ا أ  ــــم  ن  أ  ك  و           د  ـــــــحمّ م   ي  ــــبالن   ت  ن  ا أ  ـــــــــــــــــــــــــم  ن  أ  ك  و     
 ار  ر  ــس   ك  ن  ع   ه  ــخفيي   لا   ان  يـــــــــــح  ض           ل  ستط  م   ن  م   ه  ام  م  غ   حت  ت   در  الب  ك     
 ار  ـــــــــــــــــــــــــــــص  ه   ه  ــقرن  و ل  ــه  ف   ث  ي  الل  ك      ل متخمّط      ــــــــــــــل أغلب باســـمن ك  
ـــــــــــــــــــارت و  ا ز  ذ  إ   د  ـــس  أ       ار  ــــــــــــــج  و   وب  ـــــــل  الق   لا  ا إ  ـــه  ل   ن  ا إ  م           ب  ال  ـــثع ار  ج 

(2) 
وفي هذه الأبيات نجد الشّاعر لم يحصر الممدوح في تشبيه واحد، لأن ذلك لا يعطيه 

بقدر ما تتجلى في ألفاظ الشّاعر، فهو يحاول الرفع من مكانته، وذلك من قيمة عظيمة 
، ومع ممدوح آخر ... (خلال إلباس الشّاعر عدة تشبيهات أنت النبي، كاللّيث، كالبدر، أسد

 "جعفرا  "يأتي بتشبيهات بالغة الدّقة والجمال يقول مادحا  " ابن هانئ الأندلسي"نجد 
 ىح  الض  ك   ر  ج  الف  ك   س  م  الش  ى ك  ج  الد  ك ب در          

 (3)ر  ــــح  الب  ك   ث  ي  الغ  ك   ث  ي  الل  ى ك  د  ر  ــال رف  ــص  ك                                     
فقد استعار عناصر من الطبيعة للتعبير عن معانيه والرّفع من منزلة هذا       

يحته ويبدع بأجمل ألوان نجده يشجي قر " إبراهيم بن جعفر ابن علي"الممدوح، ومع مدح 
 :الوصف والتشبيه، فيقول

 هــــق  ل  خ  ا  ت  ـــــــــرِّ يومـــــــــــــــالح  ب   باا ن  ا م  ذ  إ      ـــــــــــــــــا    عبر  ي ت  د  ن  ي   وض  الر  ق  ك  ل  خ   ه  ـــل      
ق ــم   ل  نه  ي ي  الوسمِّ  ض  ار  ــــــالع  وك         ه  رار  ـــــري غ  ــــفي   ب  ض  ي الغ  فِّ ر  ش  الم  ك  و       هــغد 

 (4)ه  ــــــــــــــــق  ل  أ  ت   ات  ـــــــــــــفره  يض  الم  ب   ق  ــــأل  ت       ى  غ  ي الو  ـد ف  حم  ي   يِّ رِّ الد   ب  وك  الك  ك  و       
فالشّاعر يشبه إبراهيم بالروض الذي يخرج الأزهار على اختلافها، وهو كالمطر الغزير  

شراقه، وليس بعيدا  أن يصف  الذي يسم  الأرض بالنبات، وكالكوكب الدّري في اشعاعه وا 
 :الخليفة بالنور وغيره وما دونه ظلمة يقول الشّاعر

                                                 

 .58الديوان، ص: ابن هانئ الأندلسي( 1)
 .119 -114، ص صالسابقالمصدر ( 2)

 .139ص: نفسهالمصدر ( 3)
 .221 -225المصدر نفسه، ص ص( 4)
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 (1)ون  د   وق  ـــــف   ل  ــــك  و   ت  ــن  أ   وق  ـــــالف  و           ة   ــ لمظ   ور  ـــن   ل  ــــــ ــ كو   ت  ن  أ   ور  ـــالن          
عر تجاوز كل الحدود في مدحه بهذا الخليفة، ولعلّ ولاءه له جعله يضفي عليه فالشّا

لصاقها به  . نوعا  من المثاليّة، فاستخدم التشبيه على اختلافه لتقريب الصورة من الدهن وا 
 :الاستعارة -2

من الذين أكثروا استعمال الاستعارات في شعره، فقد أجاد توظيفها كما " ابن هانئ"نجد 
 :هفي قول

 اء  ــــــــــــــــــــــــــــــــق  ل   اق  ر  الف   م  ا ذ  م  ك   ت  ف  ل  س    ـي     ا التِّ ــــــــــــــــــــن  ت  يل  ل   د  ـــع  ي ب  ال  ــــــــيالل   م  ذ   
 (2)اء  ــــــــــــــــــقب   ه  ـــــــي  ل  ا  ع  ـــــــــــــــــــاشيّ ج  ن   ه  ــــي  ف      ا   ه  لت  ى خ  ت  ح   ح  ب  الص   اض  ي  ب   ت  س  ب  ل     

" اللّيالي"به اللّيالي بإنسان، فذكر المشبه الصورة الاستعارية نجد الشّاعر يشفي هذه 
على سبيل " لبست"وحذف المشبه به الإنسان وترك إحدى لوازمه التّي تدل عليه وهي قرينة 

 ":جعفر بن علي"الاستعارة المكنية، وقوله في مدح 
اــــ ـ نّ غضابـي وك ـ ا يأتــــين م  ضر  و      خدودها    أيدي اللّيوث   ه  ل   ت  ش  ر  ف    

(3) 
وترك لازمة من لوازمه تدل عليه " جعفر"وهنا استعارة مكنية، حيث حذف المشبه به 

 :قولهواللّيوث هنا الأبطال، وكذلك الاستعارة في " خدودها"وهي 
ار  ــــــــــــه  ز  ا أ  ــــــــه  ين  ب   ة  ـــــنّ ل م ع  الألس             ق  ــــئ  اد  ح   اح  ــم  الرِّ  ات  يض  غ   ن  أ  ك  و          

(4) 
استعارة، فقد ماثل الشّاعر بين الأشجار في الغابة وبين تشابك : غيضات الرماح

 :الرّماح في المعركة، ومن مثل قوله في الحديث عن الاستعارة التصريحيّة نجد قوله
 (5)ر  خض  الأ   يد  د  ق الح  ر  من و   صر  الن  ب  ــــــــــا      ــــــــعان  ي   ع  ــــــــائ  ـــــق  الو   ر  ـــــــــم  ث   م  ت  ي  ن  ج  و    

وحديثه عن أثر المعركة وختامها نجد الشّاعر جنيه للانتصارات بالثمار اليانعة فصرح 
تصريحيّة، وفي الاستعارة ال سبيلعلى ( النصر)وحذف المشبه (. الثمار اليانعة)بالمشبه به 

 :السيّاق نفسه يقول
 

                                                 

 .534، صنفسه المصدر( 1)
 .11، صالسابقالمصدر ( 2)

 18المصدر نفسه، ص( 3)
 .112مصدر نفسه، صال (4)
 .141المصدر نفسه، ص (5)
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 (1)م  رّ ـض  ت  ت   م  ل   ار  ـــــالنّ  ب  ش  ت   م  و ل  ـــل  و            ت  ر  التّي و   اد  ن  الزّ  لك  وا ت  ح  د  ق   م  ه   
وترك " القوم"فذكر المشبه به وحذف المشبه وهو " بالزناد"فقد شبه انتقال نار الفتنة 

من الصوّر وغيرها ( استعارة تصريحيّة" )قدحوا"لازمة تدل على فعل القوم وهي قرينة 
 .أسهمت في إبراز القيم الفنية والجمالية في شعرهالاستعاريّة التّي حفلت في شعره و 

 :الكناية -3
إلى توظيف مختلف أشكال الصورة الشعريّة، ومن بينها " ابن هانئ الأندلسي"لقد جنح 

ل  شعره منها ومن مثل قو   :لهالكناية التّي لم ي خ 
 (2)ىـــــــــن  ى الغ  ج  ر  ي   كفّيك   ل  ـثم   ن  ـم  و       يّ   ط  ى الم  نض  ت   اك  دو  ج   ثل  ى م  ل  إ   

مصرع "كناية عن الجود والكرم، كما نجد الكناية واضحة في قصيدته (: رجى الغنىي)
 :في قوله" العالمين

 ىـــــه  ت  ن  ى م  ــل  إ   اة  ـــــــــــــيح   ل  ــــــــك  و           ى     د  ـــــــــــالم   ب  ــــير  ق   ت  آ ل  ــــك   لاّ أ        
 (3)لا  ا و  ذ   ن  م   ي السّمع  ف   ع  سر  أ  و                ة  ــت  ف  ل   ن  م   ن  ــــي  ي الع  ف   ر  ــص  أق  ف                

وهي كناية عن الموت، وفي البيت ( وكل حياة إلى منتهى) ففي البيت الأول نجد 
للكناية أثرا  واضحا  في هذا البيت، حيث يبين من خلالها أنّ الإنسان لا  »ني نجد أنّ الثا

 .(4)«كناية عن قلة اللّبث وسرعة الأمر( ولا  افذ)يبقي من الزمان إلّا قدر قول القائل 
 :كما جاءت الكناية في قوله

 (5)وبحس  مل م  الر   لا  و   دود  طر معفلا الق       ك فيهم  ــــــــــــــــــسيف ار  ـــــــــــث  وا آر  ــــــــــــــك  ا ذ  ذ  إ         
 (5)وبحس  م  

كناية عن كثرة القتل وسفك الدّماء، وتتجلى  :(الرمل محسوب فلا القطر ممدود ولا)
 :قائلا  " جعفر ابن علي"الكناية أيضا  في قوله يمدح 

 (6)اــابــــق  ر   ك  ـــي  إل   دّت  ــــا مـــــهت  ب  س  ح  ف            ة  اد  ـــــق  ن  ا م  ـــــأرضه ل  ـــــأجب   ت  ــورأي              

                                                 

 .521، صالمصدر نفسه (1)
 .24، صالمصدر السابق (2)

 .22المصدر نفسه، ص( 3)
 .35الوحدة العضوية في ديوان ابن هانئ الأندلسي، ص: منى رفعت عبد الكريم (4)
 .52الديوان، ص: ابن هانئ الأندلسي (5)
 .32، صالمصدر نفسه (6)
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 .كناية عن السلطة والزعامة(: أجبل)
كناية عن الخضوع والطّاعة لهذا الممدوح، أي الخضوع والطّاعة (: مدت إليك رقابا)
 :، يقول فيها"روض العلم"في قصيدة " للمعزّ لدين الله"، وفي مدحه "جوهر بن علي"للقائد 

اد  ر  ـــــاط  ف   ال  ــــــج   ج  و  ـــالم   ع  ــــــاف  د  ت      ا        ـــم  ك   يك  د  ى ي  د  ــا ن  ن  ي  ل  ى ع  ر  ــــي ت          
(1) 

 .كناية عن الكرم والجود(: ندى يديك)
 :ومن استخدامه للصوّر الكنائية نجد قوله أيضا  

 (2)هق  مح  ي  ف   دِّ الأل   م  ص  الخ   ل  اط  ى ب  ل  ع       ه  قِّ ح  ي ب  وف  ي   ل  و  الق   ان  ـــــــــي  ب   ب  ي  ص  ي  
 .كناية عن بلاغته وقدرته على الإفصاح(: يصيب بيان القول)

 :وفي حديثه عن الدنيا نجده يقول
ن ه ا آ          ه  ن  ي  ع   ر  ــــؤخ  م  ا ب  ـــــي  ن  ى الد  أ  ر   ام  م  إ     (3)ك  ار  و ت  ه  خدا  ف  ف م ن  ك ان  م 

زدرائه لها(: بمؤخر عينه)  .كناية عن زهده في هذه الدنيا وصغرها في عينه وا 
في تشكيل لوحاته الفنية، وهذا إن دل " ابن هانئ"وهكذا كانت الكناية صورة من صور 

يصالعلى شيء فإنه يدل على قدرة الشّاعر في التصوير   .المعنى وا 
 :المجاز -4 

جاء كان قليلا  كما في قوله عند المجاز بكثرة في شعره، وما " ابن هانئ"لم يستعمل 
 ":المعز لدين الله"مدحه للخليفة 
نال  يـــدن  ـت            (4)اء  وز  ا الج  ه  در  خ   ة  ير  الظه   س  م  ش        ــــــا   ه  وق  ف  و   بِّ ح  د  الم  ــو م 

وعلاقته الجزئية لأن اليد جزء من " يد المحب: "فقد استعمل المجاز المرسل في قوله
 :و الذي يدنو وكذلك لو تأملنا قول الشاعرالمعز وه

 (5)دب  ى الك  ك  ن  ي أ  الذ   لع  الضِّ  ع  د  ص          ة  و  ــــــــــــــس  يّ أ  ــــل  ع   ــــــن  يّ م  ــل  ي ع  ـــف  
      وعلاقته الجزئية لأن الكبد جزء من" الكبد"لوجدنا المجاز المرسل في لفظة 

 :ازي في قولهالإنسان، وقد استخدم التعبير المج
                                                 

 .105، صبقالمصدر السا (1)
 .221المصدر نفسه، ص (2)
 .215المصدر نفسه، ص( 3)
 .08المصدر نفسه، ص (4)
 .121المصدر نفسه، ص (5)
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 (1)را  نس  م  و   فّا  خ   اء  د  ي  الب   ت  ص  غ   د  ق  و           ه  ـــسل  ر   ت  ي  ق  ل  ا ت  ذ  ي إ  ب  ح  ص  ل   ول  ق  أ   

" المعز"مجاز رمز به للطيور الكاسرة، وفي صيغ أخرى نجده يعلي من شأن (: المنسر)
 :قولهفجاء بالمجاز لإظهار هذه المكانة التّي يشغلها الممدوح، وذلك في 

ك أ ن م               د  ــــــــــحمّ م   ي  ــــالنب ت  ن  ا أ ــــــــم  ن  أ  ك  و    ار  ــــــــص  ن  الأ   ك  ار  ــــنصا أـــــو 
 والأوزار   ر  ــــــالإص   ط  ـــح  ي   ه  ـــــب  و               ه  بِّ بح   اة  ـــى النجج  ر  ي ت  ذ  ا الّ ذ  ه  
ار  ــــــــــالن   اه  ر  ــــت   ن  أ   د  ـــم  خ  ت  و   ا  ــــحقّ              ه غدا  ت  اع  ف  جدي ش  ت   ه ذ ا الّذ ي  

(2) 
وعلاقته المشابهة، وكذلك في " أنت النبي محمد"في البيت الأول نجد المجاز المرسل في 

 .وعلاقته اعتبار ما سيكون( ترجى، تجدي)
 :وقد ذكر المجاز المرسل مرة أخرى في قوله

ل  د  ــخ  ي  و   اء  ش  ي   ن  م   ر  ص  ن  ي   ه  ــــوالل        ه  اد  ـــب  ع   ك  ــيد  ى ي  ــل  ع   ه  الإل ر  ـــص  ن   
(3) 

لتدل على مسبب الفعل " الإله"مجاز مرسل علاقته السببيّة، وجاءت لفظة (: يديك)
ابن "فلولا الله ووعده بالنصر لما كان النّصر حليف المعزّ، وفي صورة شعريّة أخرى يقول 

 ":هانئ
م  ــق  والس   رّ ـــــــــالض   اء  ـــــف  ش   ه  ـــدي  ي ي  ــف   ن  ـــم   ي   ل  إ   ام  ق  و الس  خط  أن ي   ف  ي  ، ك  لا   ف  ي  ك  و  

(4) 
فهنا في هذه الصورة نجد أن اليد هي التّي يرجى بها الشفاء من هذا المرض، فيديه 

 .مجاز مرسل علاقته السّببية
أنّه قد تلون وتنوع في الصورة الشعريّة " ندلسيابن هانئ الأ"وهكذا نجد في ديوان 

 .الجمالية التّي استخدمها الشّاعر أبانت عن خياله المجنح الآلياتبأشكالها المختلفة، فهذه 
 
 عقد موازنة في الصورة الشعرية: 

الصورة الشعرية هي أرقى لغة في الشعر المتمثلة في التشابيه والاستعارات والكنايات 
من أنواع البيان التي استعان بها الشاعران في تشكيل صورهما، فعند دراستنا  والمجاز وغيرها

                                                 

 .115، صنفسهالمصدر  (1)
 .114، صالسابقالمصدر  (2)
 .292المصدر نفسه، ص (3)
 .553المصدر نفسه، ص (4)
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        ابن هانئ "و" المتنبي"للصورة الشعرية في سطور هذا المبحث عند كل من 
وجدت أنهما قد استطاعا أن يوظفا هذه الصورة ، وخاصة في غرض المدح، "الأندلسي

سبق لكل منهما أن كان له ممدوح خصص له  الشعرية بطريقة حققت جمالية الخطاب، حيث
 .شعره، فكانت هذه الصور البيانية من السّمات التّي ازداد بها شعرهما جمالا  



معھد الآداب و اللغات 
الأدب  اللغات الاجنبیة: میدان 



63

::اتمةاتمةــــــــخخ

في هذه الدراسة المتواضعة والتّي تبقى قراءة تحكمها ظروف معینة، قد تتفق وقد لا 
تختلف مع قراءات أخرى، والتّي حاولنا من خلالها عقد موازنة ومقاربة بین شاعرین لكل 

" أبي الطیب المتنبي"عند الخلیفة المعزّ هي مكانة " ابن هانئ"منهما مكانة جلیلة، فمكانة 
المعزّ "على إمارة القریض في خلافة " ابن هانئ الأندلسي"دولة، وتتویج في بلاط سیف ال

تشبه ما كان لأبي الطیب من إمارته على الشّعر في المشرق، ووجدنا أنّ شاعریّة " الفاطمي
الشاعرین تتشابه في وجوه كثیرة، وخاصة في المدح الذي أجادا فیه وأبدعا، فالمدح هو الفن 

.شهرة كلٍّ منهما، وكان في شعرهما كأغنیة تشد لها القلوبالشعري الذي قامت علیه 
:ومن أهم النتائج المتوصل إلیها نذكر أهمها

العصر الجاهلي لكنها حظیت عارضة الشعریّة جذورها منبثقة منلح المطصأن م-1
.بالاهتمام ولقیت رواجاً في البیئة الأندلسیة

ن حیث أصواتها وتراكیبها ودلالتها قدرة الشاعرین في استغلال عطاءات اللغة، م-2
.في التعبیر عن عالمهما وتجربتهما الشعریّة

.كلاً منهما استعمل غریب الألفاظ التّي تدل على سعة اطلاعهما على بحر اللغة-3
مبالغات التّي تصف الفضائل في إكثار ال" المتنبي"سار على نهج " ابن هانئ"إن -4

النفسیة للممدوح، إذ یمیّز المعزّ ویظهره جواداً لا یقف جوده عند حدّ، والإفراط في مدحه إلى 
.حدّ الغلو والخروج عن مبادئ الدین الإسلامي

وفي هذا البحث وجدنا شیوع الإشارة الدینیة في شعرهما، فكان النص القرآني -5
.اعتباره منهملاً لإنتاجهما الشعريحاضراً بقوة في قصائدهما و 

كما تكشف الدّراسة على قدرة الشاعرین في استعمال أدوات التعبیر البیاني من -6
قصد كشف المعنى الأعمق من المعنى ،تشبیهات واستعارات وكنایات وغیرها من الصور

.الظاهري وتحریك ذهن المتلقي وفكره
رّغم من تباعد الحقبة الزمانیة بین الشاعرین ومن خلال هذه النتائج نخلص إلى أنّه بال

نجد تقارباً من حیث إنجاب المواهب الأدبیّة، فأبو الطیب صاحب الرّوائع الخالدة عبر 
المعزّ "السلطانالذي برع في مدح" ابن هانئ الأندلسي"الزمان والمكان، ولیس ببعید عن 

".لدین االله
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::ملخصملخص

في هذه الدراسة حاولنا تتبع التجربة الشعریّة لابن هانئ الأندلسي الذي تأثر بالنص 
الشعري القدیم وخاصة نص المتنبي الذي سار على نهجه، فاحتذاه وعارضه وحاول الإتیان 

.بمثیل شعره، فنال منزلته حتى أصبح یعرف بمتنبي المغرب
النتائج التّي تمخضت عن هذا وقد قسم هذا البحث إلى مدخل وفصلین وخاتمة لأهم

.البحث
.ففي المدخل تناولت المعارضة الشعریّة بالكشف عن ماهیتها وأصولها ودواعیها

والسّمات ؛)حیاته وشعره(وفي الفصل الأول خصّصت حدیثي عن ابن هانئ الأندلسي
.لمشتركة بینه وبین المتنبيا

في الفصل الثاني فكانت دراسة موازنة ومقاربة تتقصى القدرة الفنیة للشاعر أما 
الأندلسي، من خلال إثباته أنه لا یقلّ أهمیّة وشأناً وموهبة عن الشاعر المشرقي سواءً في 
أسلوبه الشعري أم في استخدام الصوّر الشعریّة المعبّرة عن أفكاره وأحاسیسه بجمال وروعة 

.البیانیةالصوّر
.أدب أندلسي: الكلمات المفتاحیة 

.المعارضة الشعریة
.ابن هانئ الأندلسي

.المتنبي
.الصورة الشعریة

.دراسة موازنة
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RRééssuumméé ffrraannççaaiiss

Dans cette étude nos avons essayé de suivre l’expérience de poète
Ibn Hani el Andaloussi, Ce dernier a été impressionné par les œuvres
poétiques D’ EL Moutanabi; et qui a suivi son cheminement. Il a suivi
sa nie horde, l’a contrarié souvent et a essayé de réaliser un travail
similaire à sa poésie. ce travail l’a rendu célèbre et il fut appelé EL.
Moutanibi du Maghreb.

Cette recherche que nous avons effectué a été scindée eu deux
parties, et un préambule. Sa conclusion est consacrée aux importants
résultats émanant de cette recherche.

Dans le préambule nous avons relaté le développement de la
poésie, son importance, ses origines et ses incidences.

La première partie de notre recherche a été consacrée au poète
Ibn. Hani El Andaloussi (sa vie et ses poèmes), et les cmvergences de
ses œuvres avec celles d’ El Moutanabi.

La seconde partie a été cmsacrée à une étude comparative sur
l’aspect artistique du poète Andalou, par le biais de ses compétences
qui ne sont par moindres que celles des poètes de l’orient en nattière
de style et de fond poétique, srigruficatif par sa beauté et ses valeurs
autistiques et symboliques.

Mots clés: - La littérature Andalouse.
- La contre verse poétique.
- IBN Hani El Andaloussi.
-EL Moutanabi.
- L’image poétique.
- Etude comparative.
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::قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع

عن عاصمبروایة حفص:القرآن الكریم.
:عــــوالمراجادرـــــــالمصقائمة 

ـــادرــمصـال:أولاً 
: الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تح: لسيالشنتریني الأنديــــن علــــحسبن الام، ـــبسابن–1

.1979، 1طلبنان، إحسان عباس، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، : دلائل الإعجاز، تع: عبد القاهر،رجانيــــجال-2

.2004، 5القاهرة، مصر، ط
د محم: الوساطة بین المتنبي وخصومه، تح: قاضي علي بن عبد العزیزال،الجرجاني-3

.2006، 1بة العصریّة، صیدا، بیروت، طاري، المكتجّ البأبو الفضل إبراهیم، علي محمد
:ي محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحالعمدة ف: رشیق القیرواني أبي علي الحسنابن-4

.1981، 5، ط2محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، لبنان، ج
محمد : ، تحأساس البلاغة: زمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمدال-5

.1998، 1، ط1باسل عیون السّود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج
عبّاس عبد السّاتر، دار الكتب : عیّار الشعر، تح: أحمدبنطباطبا العلوي محمدابن-6
.1982، 1لعلمیّة، بیروت، لبنان، طا

، دار الجیل، -ب القدیمالأد-خ الأدب العربي ــــي تاریـــالجامع ف: اخوري حنّاـــــفال-7
.1986، 1لبنان، طبیروت، 

مهدي المخزومي، إبراهیم : العین، تح: فراهیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمدال-8
).ت. د(، )ط. د(، 1السّمرائي، سلسلة المعاجم والفهارس، ج

نصر أبو الوفاء: القاموس المحیط، تح: فیروز آباديّ، مجد الدین محمّد بن یعقوبال-9
.2004، 1الهوریني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیّة، : نقد الشّعر، تح: قدامة بن جعفر أبو الفرج-10
).ت. د(، )ط. د(بیروت، لبنان، 

سلیم إبراهیم صادر، دار المطبعة العلمیة لیوسف : الدیوان، تح: طیب، أبو المتنبيال-11
.1900، )ط. د(راهیم صادر، بیروت، لبنان، إب
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: منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي المصري الأنصاريابن –12
.4،2005، ط7ادر بیروت، لبنان، مجلسان العرب، دار ص

كرم البستاني، دار بیروت للطباعة والنشر والتوزیع، : الدیوان، تح: هانئ الأندلسيابن -13
.1980، )ط. د(، لبنان، بیروت

إحسان : ، تح"إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب"معجم الأدباء : یاقوت الحموي الروحي-14
.1993، 5، ج1عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

راجــــعــالم:انیاــث
.1935، 1ر، طـــمصتبة المحمودیة، ـــل،المكــــة الفحـــوان علقمــــشرح دی: أحمد صقر-1
معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، : أحمد مطلوب-2
.2001، 1ط
عصر الطوائف "استحیاء التراث في النقد الأندلسي : إبراهیم منصور محمد الیاسین-3

.2006، 1، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط"والمرابطین
لمعارضات في الشعر الأندلسي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ا: الجملإیمان-4

.2007، 1الإسكندریة، ط
.1996، 1دراسات في الأدب العربي، مكتبة لبنان ناشرون، ط: عبد الكریم،باقيال-5
المعارضات في الشعر الأندلسي دراسة نقدیة موازنة، دار : یونس طركي سلوم،بجّاريال-6

البیان العربي دراسة تاریخیة : بدوي بطانة-5. 2008، 1بیروت، لبنان، طالكتب العلمیة،
.1959، 2فنیة في أصول البلاغة العربیة، مطبعة الرسالة، مصر، ط

أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، دار نظیر عبود، بیروت، : بطرس، بستانيال-7
1989.8، )ط. د(

عریة أنّماط وتجارب، دار قباء للطباعة والنشر المعارضات الش: عبد االله،تطاويال-8
.1998، )ط. د(والتوزیع، القاهرة، مصر، 

شوقي ضیف، مؤسسة دار الهلال، جامعة : تاریخ آداب اللّغة العربیّة، تح: جرجي زیدان-9
).ت. د(، 2، ج)ط. د(القاهرة، 

ائد العربي، بیروت، المثال والمتحول في شعر المتنبي وحیاته، دار الرّ : جلال الخیّاط-10
.1987، 2لبنان، ط
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مرحلة التّشیع في المغرب العربي وأثرها في الحیاة الأدبیة، دار : حاجري محمد طهال-11
.1983، 1النهضة العربیّة، بیروت، لبنان، ط

صور من الشعر الاجتماعي في العصر العباسي، مكتبة : ضیف االله سعد،حارثيال-12
.ه1418، )ط. د(النشر، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، اءأثنالملك فهد الوطنیة 

، دار الجیل العربیة -التطور والتجدید–الأدب الأندلسي : محمد عبد المنعم،خفاجيال-13
.1992، 1للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

ة الفكر النقدي والأدبي في القرن الرابع الهجري، رابط: محمد عبد المنعم،خفاجيال-14
.2010، )ط. د(الأدب الحدیث، 

تبین المعاني في شرح دیوان ابن هانئ الأندلسي المغربي، مطبعة : زاهد علي-15
.1932، )ط. د(المعارف، مصر، 

، 1، ج)ط. د(في التّراث والشعر واللّغة، دار المعارف، القاهرة، : شوقي،ضیف-16
1987.

المعارف للطباعة والنشر، سوسة، بلاغة العرب في الأندلس، دار : أحمد،ضیف-17
.1924، 1تونس، ط

فة، الاتجاهات النقدیّة عند شراح دیوان المتنبي القدماء، وزارة الثقا: عبیدات عدنان-18
.2002، )ط. د(عمّان، الأردن، 

أعلام الأدب العربي الحدیث، دار المعرفة الجامعیة، جامعة : محمد زكي،عشماويال-19
.2005، )ط. د(الإسكندریة، مصر، 

الصورة الفنیّة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي: جابر،عصفور-20
.1992، 3العربي، بیروت، لبنان، ط

، دار المعارف، "الفن الغنائي، الفخر والحماسة"فنون الأدب العربي : فاخوري حناال-21
.1992، 5ط

القرنین الثالث والرابع الهجري، دار المعارف اتجاهات جدیدة في شعر : فوزي عیسى-22
).ت. د(، )ط. د(الجامعیة، جامعة الإسكندریة، 

الشعر الأندلسي في عصر الموحدین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، : فوزي عیسى-23
.20078، 1الإسكندریة، ط
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ابرهیم عوض، : تحالمتنبي إزاء القرن الإسماعیلي في تاریخ الإسلام، : لویس ماسنیون-24
.1988، )ط. د(منتدى سور الأزبكیّة، طنطا، 

، 1موسوعة شعراء العصر الأندلسي، دار الیوسف، بیروت، لبنان، ط: محمد العریس-25
2005.

ئ الأندلسي، دار النشر والتوزیع،شعر الجهاد عند ابن هان: علي الهرفيمحمد بن-26
.1982، )ط. د(السعودیة، 

المتنبي بین ناقدیه في القدیم والحدیث، دار المعارف، : رحمن شعیبمحمد عبد ال-27
.1964، )ط. د(مصر، 

تیارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس : مصطفى علیان عبد الرحمن-28
.1984، 1هجري، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط

ریر للنشر والتوزیع، عمان، الشعر العباسي قضایا وظواهر، دار ج: عبد الفتاح،نافع -29
.2008، 1الأردن، ط

، دار العلوم العربیّة، بیروت، لبنان، "أصوله وتطبیقاته"النقد الأخلاقي : نجوى صابر-30
.1990، 1ط

جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبطه یوسف الصمیلي، : أحمد،هاشميال-31
.1999،)ط.د(المكتبة العصریّة، بیروت، لبنان، 

الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، القاهرة، : أحمد،هیكل-32
.1985، )ط. د(، 1ج

معجم مصطلحات اللغة العربیة في اللغة والأدب، مكتبة : وجدي وهبة، كامل المهندس–33
.1984، 2لبنان، بیروت، لبنان، ط

الجامعیةراتــــل والمذكـائــالرس: ثالثاً
قضایا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني : ثقفي، أحمد بن عیضةال-1

عبد االله بن إبراهیم الزهراني، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في النقد، : الأحمر، إش
.2006، )ط. د(، 1جامعة أم القرى، مج
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صر المملوكي اتجاهاته وخواصه الشعر الاجتماعي في الع: عزیزة بشیر أحمد المغربي-2
محمود عبد رب فیّاض، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الأدب، جامعة : الفنیّة، إش
.1989، )ط. د(أم القرى، 

وجهوده في النقد الأندلسي، اش عبد يابن شهید الأندلس: معطاني، عبد االله سالمال-3
ستیر، جامعة الملك عبد العزیز، مكة الحكیم حسان عمر، رسالة مقدمة لنیل درجة الماج

.1977، )ط. د(المكرمة، 
فاضل : الوحدة العضویّة في دیوان ابن هانئ الأندلسي، اشر: منى رفعت عبد الكریم-4

عبود خمیس التّمیمي، رسالة مقدمة لمتطلبات نیل شهادة الماجستیر في اللغة العربیة 
.2011، )ط. د(وآدابها، جامعة دیالي، 

ةـــع الأجنبیـــالمراج: رابعًا
1- The New encyclopedia Britannica: The university of chicog pess;
U.S.A, 1980.
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